
 رد على إرنست مانديل
 بقلم نيقو� كراسو

  
يستدعي بعض انديل على نقدي لماركسية تروتسكي رد إرنست مإن    

وقد 1 يخلو ا/مر من كبير نفع إذا ركزنا النقاش على المسائل . التوضيحات
الث9ث ا/ساسية التي يثيرھا، وھذا قمين أص9 بإيجاد حل لمعظم النقاط التي 

  .ناھي موضع خ9ف بين
فكر تروتسكي وأفعاله  وحدةلقد كان تحليلي يرمي إلى محاولة إعادة بناء    

و1 يحاول مانديل بصورة من الصور في رده أن يبحث عن . بصفته ماركسيا
عن  1904 فمن منظور التسلسل الزمني يفصل تروتسكي. تلك الوحدة
، وتروتسكي 1917عن تروتسكي  1912، وتروتسكي 1905تروتسكي 

، كما انه يفصل بنية فكر تروتسكي عن عمله 1926عن تروتسكي  1922
ولقد كان مقصدي أن أبين أن نشاط منظورا إليه ك9 واحدا يمثل  .السياسي

أما مانديل ف9 يقيم . غير قابل اQرجاع إلى مبادئ مجردة" اخت9فا نوعيا"
1 و. عمليا من اعتبار 1 /سلوب تروتسكي في أدائه لوظيفته كقائد حزبي

  .و1 لعمله كمصرّف إداري للشؤون العامة ره كقائد عسكري،لدو
من ا/ھمية إذن بمكان أن ننوه من البداية بأن مانديل قد عارض أطروحات    

. ولم يعارضھا بنظرية مضادة عن ماركسية تروتسكي. بحثنا بانتقادات جزئية
وبالتالي . ةبركوب مركب النزعة التجريبي جازف، باختياره ھذا الطريق،ولقد 

مع أن أحد أھداف بحثي  ة التقليدية بين تروتسكي وستالين،بالعودة إلى المقارن
فغالبا ما ينظر إلى الصراع بين . كان محاولة إخراج المناقشة من ھذا المأزق

مع أن وضع . تروتسكي وستالين في العشرينات على أنه صراع مبادئ
على حد ما تنبأ . كان كارثة تروتسكي وستالين في وضع القطبين المتعارضين

. وإذا كنا نريد اليوم أن نصدر حكما على تروتسكي أو ستالين. لينين في وصيته
وإنما من ھذه المسلمة سرنا في . ف9 مفر من أن نتخذ لينين نقطة انط9ق

قطعة، وفصله أما مانديل فقد قسم فكر تروتسكي إلى مراحل من. محاجتنا كلھا
ذلك دونه ودون تعيين الموقع الحقيقي لتروتسكي في فكان أن حال عن عمله، 

  .التاريخ أو في الماركسية
  

   تروتسكي والحزب - 1                        
   



ينكر مانديل أن يكون تروتسكي قد دلل على نزعة سوسيولوجية مت9حمة    
. وأن يكون قد ھون بصورة دائمة من الدور المستقل ذاتيا للمؤسسات السياسية

 اھاھنلھا ) 1917-1902(الحق أن المرحلة ا/ولى من حياة تروتسكي و
فھو ينفي أن تكون فكرة : ومحاجة مانديل ذات وجھين. أھميتھا الكبرى

- عن نموذج الحزب ا1شتراكي مقتبسة الثوري تروتسكي عن الحزب
أي حزب يضم جماع الطبقة العاملة بالتعارض مع . ا/لماني الديمقراطي
بيد أن تروتسكي لم يخص الحزب بمعالجة ". ما العمل؟"نيني في النموذج اللي

وذلك في معرض ھجومه العنيف على لينين عام . منفردة إ1 مرة واحدة
إن :" ويعلق دويتشر على ھذا الموقف بوضوح 1 مستزاد عليه. 1904

بخطة ). 1(تروتسكي يعارض ھذا التصور عن حزب ينوب مناب البروليتاريا
- تراكيةزب واسع القواعد طبقا لنموذج ا/حزاب ا1شاكسيلرود عن ح

  ).2"(ا/وروبية الديمقراطية
وفي تلك ا/ھجية نفسھا كال تروتسكي المديح للقادة المناشفة الذين كانوا    

وبعد عامين من الزمن . ا/نصار ا/وائل لحزب من ذلك الطراز في روسيا
ي ا/حزاب عن عماق شكه ف" نتائج وتوقعات"أعرب تروتسكي في 

النظر في  بيد أن ذلك لم يدفع به إلى إعادة. الغربية الديمقراطية-ا1شتراكية
وكانت نتيجة ذلك نوعا  تصوره عن الحزب الثوري، وإنما إلى تناسيه تماما،

كما أقر بذلك . ثورية 1 تقيم اعتبارا لغير قوة الجماھير - من جبرية اجتماعية
  ).3(بنفسه فيما بعد

ھو الذي اقتبس إلى حد . 1 تروتسكي. ديل من جھة ثانية أن لينينويعلن مان   
 الديمقراطيين- بعيد نظرياته في تنظيم الحزب عن المنظرين ا1شتراكيين

وھذا الزعم يبعث على الدھشة إذا أخدنا بعين ا1عتبار أن . ا/لمان والنمسويين
ين ثوريعلى ضرورة خلق حزب من نظرية لينين بكاملھا تشدد اللھجة 

وغني عن البيان أن مثل . دورھم ھو على وجه التحديد صنع الثورة. محترفين
وھل كان ا1نشقاق . ھذه النظرية كانت بمثابة ھرطقة في نظر كاوتسكي وآدلر

التاريخي عن المناشفة يقوم على غير ھذا ا/ساس؟ ليس من قبيل الصدفة أن 
ان تروتسكي 1 يقدم . يكون تروتسكي قد عجز في حينه عن فھم د1لة ذلك كله

  .أي برھان على أنه قد فھم حقا فيما بعد درس لينين في نظرية الحزب
إلى الب9شفة ولعب دورا بارزا إبان ثورة  1917لقد انحاز ب9 تردد عام    

حدود فكر تروتسكي  ولكن مانديل يفضح بنفسه، عن غير قصد،. اوكتوبر
تحالة اQتحاد مع المناشفة بسبب لقد فھم تروتسكي اس:" السياسي عندما يكتب 



ان  وبالفعل،". 1917نتھجونھا في ثورة سياسة المصالحة التي كانوا ي
تلك (نظريته عن تنظيم الحزبتروتسكي قد انحاز إلى صف لينين 1 بسبب 

وإنما بسبب ). المناشفةالنظرية التي كانت الحافز التاريخي 1نفصاله عن 
أن يستخف  و1 يجوز /حد. 1917حة في عام سياسته المؤيدة ل9نتفاضة المسل

ولكن دوافعه ھي التي أحاطت تروتسكي بجو من الشك  ،"ا1ھتداء"بأھمية ھذا 
  .والريبة داخل الحزب البلشفي بعد ثورة اوكتوبر

ان تاريخ الصراعات ال9حقة داخل الحزب يظل عصيا على الفھم إذا لم تعط    
. ال أن مانديل 1 يدرس ھذه المسألة البتةوالح. تلك الواقعة حقھا من التقدير

ليس "وھو 1 يشير إليھا إ1 مرة واحدة حينما استشھد بجملة للينين تقول أنه 
" الشاھد"ولكن ھذا . 1917بعد عام " ھناك من بلشفي أفضل من تروتسكي
وليس ھناك من دليل البتة على أن لينين منقول سماعا، كما يبين دويتشر ذلك، 

فلينين لم يعلق قط في :  وھناك بالمقابل مؤشر سلبي.  بھذه الكلماتقد نطق فع9
على ماركسية تروتسكي أو على أسباب ارتداده إلى  1917كتاباته الغزيرة بعد 

و1 سيما أن لينين أتيحت له فرص كثيرة  وھذا الصمت مثير للفضول،. لبلشفيةا
ي في وصيته ھي وإشارته المقتضبة إلى تروتسك. لوضع النقاط على الحروف

  .الحكم الوحيد الذي يمكن اعتماده
وبديھي أن تروتسكي أشاد في الث9ثينات بدور الحزب في مجرى أحداث     

فإنما في محاولة منه Qنشاء  إذا كان ھذا اQلحاح قد صدر عنه، ولكن. التاريخ
دة على عجزه عن تمثل وفي ھذا د1لة أكي. أممية رابعة كما سبق أن ذكرنا

وھو لم  قاده إلى ارتكاب أخطاء جديدة،ووعيه لخطئه السالف  ة لينين،نظري
ولم يضعھا . يتعمق قط في دراسة نظرية لينين عن الحزب وع9قاته بالمجتمع

، أذلھا إلى صورة وعندما حاول في الث9ثينات أن يشرحھا. موضع اختبار
الذي ينسجم  ا/مر. وحوّرھا عن عمد مضفيا عليھا طابعا مثاليا كاريكاتورية،

  .مع ماركسيته الخاصة به ويبعده في الوقت نفسه عن ماركسية لينين
ا/زمات "ھكذا نجده يؤكد في نفس الجملة التي استشھد بھا مانديل أن    

وھذا معناه أن ا/زمات ". التاريخية لtنسانية تتلخص في أزمة القيادة الثورية
العقد الرابع من ھذا القرن في ا1جتماعية وا1قتصادية الھائلة التي عرفھا 

لتصور المثالي يتنافى وفكر و1 مراء في أن مثل ھذا ا". قيادة"كنھھا أزمة 
/نه تصور يقوم أساسا على نزعة ذاتية مقترنة بمذھب يقول بوحدة  لينين،

يتكشف لديه ما يمكن . وبالتوازي مع فكرة تروتسكي عن القادة والقيادة. الوجود
فقد افترض في مرحلة 1حقة من حيته أن . تجاه البرنامج أن نسميه بالصنمية



 بنيةوھو يميزه تمييزا حادا عن . البرنامج ھو الشرط ا/ساسي للفعالية الثورية
والبرنامج إذا فھم مثل ھذا الفھم . الحزب التي ھي حجر الزاوية في فكر لينين

على  العكس،مع أن لينين يلح، على . عه فوق السياسةيكتسب فضيلة مثالية تض
على الدوام بالبنية ا1جتماعية وبتناقضاتھا الداخلية التنظيم ويربطه 

ومن ھنا كان الفارق الھائل في النتائج التي تمخضت عنھا ھاتان . الموضوعية
فالتجربة ا/ولى كانت مرتبطة ارتباطا ". بناء الحزب"التجربتان من تجارب 

بينما لم . مجتمع الروسي من أعماقهمصيريا بالحركة الداخلية التي كانت تھز ال
ولقد تذكر تروتسكي في أواخر . تتوصل الثانية إلى أي نتيجة في البلدان الغربية

  .ولكنه لم يفلح قط في التشبه به اته لينين الذي تنكر له في شبابهحي
  

   صراع العشرينات -2                     
  

ضوء ماضي  على زب إ11 يمكن فھم الصراعات التي دارت داخل الح   
" الحرس القديم"فھذا الماضي ھو الذي عزله عن . تروتسكي غير اللينيني

وقد كانت النتائج الذاتية . وقاده إلى ارتكاب أخطاء تكتيكية عديدة داخل الحزب
يؤكد مانديل أن من التناقض . والموضوعية لنأيه الطويل عن الحزب حاسمة

لو الخطأ في صراعه ضد ستالين والقول القول بأن تروتسكي ارتكب الخطأ ت
في الوقت نفسه بأن ستالين كان قد ھيمن على تنظيم الحزب في عام 

ففي الحالة ا/ولى كان انتصار . إن ھذين الخطين الفكريين لمتناقضان:"1923
". وفي الحالة الثانية كان ھذا ا1نتصار محتوما. ستالين نتيجة /خطاء خصمه

ولكن . الحزب تنظيمعلى  1923ن قد ھيمن فع9 عام والواقع أن ستالين كا
فزعيم الحزب لم يكن . ضده سياسياھزيمته كانت ممكنة لو اتحد الحرس القديم 

  .قد أصبح بعد سيد الب9د المطلق
وكان في . لقد كان ستالين يصور نفسه بنفسه على أنه ممثل فريق قيادي   

ين وتروتسكي بوخارفلو كان . ي حقيقي أن يزيحهمستطاع فريق قياد
لكان أمكنھم قطعا أن ينتزعوا  ،1923لفوا عام وزينوفييف وكامينيف تحا

بيد أن إشھار ھذه الحجة يعني في الوقت نفسه طرح السؤال ). 4(النصر
لماذا لم تتحقق قط تلك الوحدة السياسية؟ يقر مانديل ضمنيا بأن ھذا : ا/ساسي

إن المأساة إنما :" طرحه طرحا يائسانه يولك. ؤال ھو فع9 السؤال ا/ساسيالس
تكمن في أن سائر أعضاء الحزب البلشفي لم يتبينوا في الوقت المناسب خطر 

ولقد تنبه . البيروقراطية وخطر صعود ستالين ممث9 لبيروقراطية السوفياتية



ولكن ليس في آن  جميعھم للخطر في خاتمة المطاف، في مرحلة أو في أخرى،
ھذه ھي العلة ا/ساسية للسھولة الظاھرية التي . كرواحد و1 في زمن مب

  ". استولى بھا ستالين على السلطة
فمن اللحظة . إن ھذه الجملة 1 تتضمن أي تفسير للواقعة التي تأتي بذكرھا   

التي يكتفي فيھا المرء بالتساؤل عما إذا كان سائر القادة الب9شفة قد تنبھوا أو لم 
1 يعود في . لخطأ ارتقاء ستالين مدارج السلطة يتنبھوا في الوقت المناسب

  .مقدوره أن يفسر ذلك بغير الصدفة أو الشذوذ
. وبالمقابل فإن تحليلي يتيح إمكانية التفسير الكامل 1نقسامات الحرس القديم   

بل كانوا يرون فيه . فالقادة الب9شفة اvخرون ما كانوا يعدون تروتسكي حليفا
لرئيسي بسبب ماضيه غير اللينيني وتفوقه في با/حرى مصدر الخطر ا

. ي ودوره البارز إبان الحرب ونفوذه في المناقشات النقابيةالمضمار العسكر
مقولة أعاد تروتسكي  البونابرتية، كما يحاول مانديل أن يوحي،ولم تكن 

وإنما كانت على وجه التحديد الخطر الذي رآه . اكتشافھا في الث9ثينات
فافتقار تروتسكي إلى التجربة . فييف واvخرون في تروتسكيبوخارين وزينو

الحزبية جعله موضع شبھة وحال في الوقت نفسه بينه وبين فھم الشكوك 
فقد كان غريبا كل الغربة عن تلك الخصومات بين . والمخاوف والتغلب عليھا

وكان يميل إلى تأويلھا على أنھا . وكان في خضمھا كالتائه .ا/جنحة والكتل
ولھذا . المجتمع نعكاس إيديولوجي للمنازعات السوسيولوجية التي كانت تھزا

المنظرين "/نھما كان . عدويه اللدودين رأى في زينوفييف، ثم في بوخارين،
وبذلك اقترف خطأ مناظرا . للتحالفات القائمة في فترات متباينة" اQيديولوجيين

  .لخطئھما
وحتى بعد أصبح زعيم . الزمنلقد تجاھل تروتسكي لحقبة طويلة من    

وھكذا ساھم في توحيد الحزب . أن ستالين ھو خصمه الرئيسي. المعارضة
فالخوف من نمر من الورق حمل موظفي الحزب على إنجاب . ضده ھو نفسه

ولقد كان . ولم يتنبھوا إلى ذلك إ1 بعد مرور أكثر من عشرة أعوام. نمر حقيقي
لسلبي الذي تفاقمت بفضله بسرعة الميول ي في العشرينات ھو العامل اتروتسك

فإن . وإذا كانت السلطة قد تراكمت بين يدي ستالين. ا1ستبدادية والبيروقراطية
ذلك يرجع في البداية إلى رغبة الحرس القديم في الدفاع عن نفسه ضد 

لقديم وجل ومتردد أكثر مما فلقد كان تروتسكي يرى أن الحرس ا. تروتسكي
وبالمقابل . لضغوط ا1جتماعية الصادرة عن روسيا المتخلفةومستسلم ل ينبغي،

ھكذا تكون مناورات . كان تروتسكي في نظر موظفي الحزب مغامرا خطرا



حزب باسم المبادئ الخالصة قد أدت، على عكس تروتسكي الھادفة إلى قسم ال
إلى خلق تحالف موجه ضد تروتسكي وغير قائم على  ما كان منتظرا منھا،

في وقت كان فيه جھاز لك انتزع ستالين النصر بواقعيته، وبذ.  بدأأساس أي م
  . الحزب واعيا أتم الوعي لعزلته عن الجماھير

وكان أعضاء الحزب  ،لم يكن ستالين ينتمي 1 إلى اليسار و1 إلى اليمين   
م كان يجسد في نظرھفقد  يا بأنه 1 ينتمي أيضا إلى الوسط،يشعرون غريز

وبمعنى من . وھي أن السلطة يجب أن تصان قوة جذب ھائلة،فكرة أساسية لھا 
الكامنة في الوضع القائم آنذاك ھي التي جعلت " قوة العطالة"المعاني فإن 

فتلك كانت أسھل وسيلة لصيانة السلطة ولزج الب9د في : صعود ستالين محتوما
. ھكذا ارتبطت صورة ستالين نھائيا بالسلطة. طريق التطور غير الرأسمالي

قال بوخارين لكامينيف في عام . وكان لخصومه بالذات إسھامھم في ذلك
أي (فإذا غرق المركب بب9دنا فسنغرق نحن . إن موقفنا ميئوس منه: " 1928
وإذا تمكنت الب9د من معاودة النھوض وإذا غير ستالين ا1تجاه . معه) الحزب

فاقترف . ذلك قط ان تروتسكي لم يفھم). 5(فسنغرق كذلك. في الوقت المناسب
  .التي ضمنت لستالين النصر) 6(سلسلة من الھفوات السياسية 

إنما طرحھا السياق  طرحت على الحرس القديمنإان المشكلة الخطيرة التي    
ثلة فقد كانت المؤسسة المتم. ك الحقبةالسياسي لروسيا في تل- ا1جتماعي

. الحرب ا/ھليةبالحزب تعيش في الفراغ ا1جتماعي المكشوف الذي أعقب 
وھذا يفسر ا/خطاء التي ارتكبھا تروتسكي داخل الحزب كنتيجة 1ستخفافه 

ان النزعة السوسيولوجية خطأ نظري . با1ستق9ل الذاتي للمؤسسات السياسية
فقد كانت الحرب . يناتتائجھا كانت ماحقة في روسيا العشردائم، ولكن ن

وكانت الطبقة . ية الجماھيريةقد فتت في عضد جدل القوى ا1جتماع ا/ھلية
. انقسامھا وتشتتھا السياسي بحكمالعاملة قد أقصيت عمليا عن خشبة المسرح 

وما كان أحد يملك الجرأة على توجيه نداء إلى الجماھير بعد ما حدث في 
  .كرونشتاد

ھا صاحبة ا/مر والنھي في ھكذا وجدت ا1شتراكية نفسھا بين عشية وضحا   
  .كانت فيه منفصلة عن القاعدةفي وقت  الثورة،

كما يبرھن على ذلك مانديل  لوضع خاطئا،وكان حكم تروتسكي على ھذا ا   
فمن جھة . بتحليله المتناقض لتوقعات تروتسكي ومنظوراته في العشرينات

/ن " غير واقعي"أولى يقول مانديل أن برنامج تروتسكي السياسي كان 
فلقد كانت البروليتاريا . م تكن متوفرةلوضعه موضع تطبيق ل الذاتيةالشروط "



وكانت تنظر إلى برنامج المعارضة اليسارية بعين  زأة،السوفياتية سلبية ومج
لنضال في لولكنھا ما كانت تملك ما فيه الكفاية من الطاقة الكفاحية . محبذة

ما كان تروتسكي يعلل نفسه با/وھام . وبخ9ف ما يعتقد كراسو. سبيل تطبيقه
. ولكن مانديل بعد أسطر قليلة ينقض نفسه بنفسه". الموضوع بصدد ھذا

" إنقاذ البرنامج"ومن أجل " شرف القضية"فتروتسكي ما كان يناضل من أجل 
كانت الطبقة العاملة "فلئن . مع علمه ا/كيد بأن الھزيمة 1 مفر منھا. فحسب

. را 1 راد لهفإن سلبيتھا على المدى الطويل لم تكن قدرا مقد. السوفياتية سلبية
فقد كان أي انط9قة جديدة للثورة العالمية وأي تبدل في ميزان القوى 

ولم تكن ا/دوات . ببعث الطبقة العاملة السوفياتيةا1جتماعية في الداخل قمينين 
إ1 في الكومنترن والحزب الشيوعي  المباشرة لمثل ھذه التغيرات متوفرة

  ".لtتحاد السوفياتي
وفيھما البرھان على مدى صعوبة تبرير الخط  لمتنافيان، نكيديالتوإن ھذين    

غير "والواقع أن تروتسكي ما كان يرى أن برنامجه  سار فيه تروتسكي، الذي
فرسالة . ومناظرته مع راكوفسكي تأتي ببرھان قاطع على ذلك". واقعي

راكوفسكي إلى فا1نتينوف ھي في غالب الظن أعمق تحليل اجتماعي في العقد 
ولئن فعل ذلك فإنما /نه كان يعتقد أن . ولكن تروتسكي ردھا ب9 استئناف. لهك

وبناء على ھذا ا1عتقاد . البروليتاريا السوفياتية ما تزال قادرة على الكفاح
استخف بدرجة انح9ل الطبقة  وبكلمة واحدة،. لمعركة داخل الحزبخاض ا

  .العاملة بعد الحرب ا/ھلية
وقد طرح المشكلة . ى العكس واعيا لذلك أتم الوعيأما لينين فكان عل   

أين صناعتكم الثقيلة؟ ما ھي تلك البروليتاريا؟ أين صناعتكم؟ لماذا : "بصراحة
1 : وفي تساؤله ھذا عقدة المشكلة ،1921في عام  تساءلھكذا ". 1 تفعل شيئا؟

انح9لھا  وإنما ط الذاتية،أي الشرو). كما يقول مانديل(عاملة الطبقة ال"سلبية"
،كما فقد كان تعدادھا قد تناقص بنسبة الثلثين. أي البنية الموضوعية. وتفتتھا

كانوا قد قضوا نحبھم أو انصرفوا  تحول تركيبھا وتبدل /ن خيرة المناضلين
ولوجية التي دارت ھذه ھي الخلفية السوسي. إلى ممارسة وظائفھم داخل الحزب

قد تنبه لينين لھذه الحقيقة في أول العقد ول. في سياقھا صراعات الحزب الداخلية
/نه كان  ولكن تروتسكي لم يتنبه لھا قط،. همثلما تنبه إليھا راكوفسكي في آخر

  .يؤمن بأولوية القوى ا1جتماعية وھيمنتھا
ھل ھذا معناه أن الحزب الشيوعي السوفياتي كان يؤلف كيانا سياسيا منفص9    

ولقد أقام  ية لروسيا السوفياتية؟ ك9، بالتأكيد،جتماعكل ا1نفصال عن البنية ا1



فكر ماركس البرھان 1 على ا1ستق9ل الذاتي للجھاز السياسي داخل التركيب 
يتحكم في الجھاز على أن ا1قتصاد ھو الذي  أيضا، بل فحسبا1جتماعي 

والخطأ المعاكس الذي ارتكبه تروتسكي ھو إيمانه . السياسي في التحليل ا/خير
قدرة المطلقة للمؤسسات السياسية مفصولة عن سياقھا ا1جتماعي بال

ومانديل يحلل رائع التحليل النتائج التي يفضي إليھا مثل ھذا . وا1قتصادي
إلى درجة يفقدون  ل أبطالھاان سياسة القوة الخالصة تذ:" كتب اQيمان عندما ي

رابطة بين الغايات وتتراخى ال. معھا نھائيا السيطرة على زمام أعمالھم بالذات
أما الماركسيون . الواعية و النتائج الموضوعية لھذه ا/عمال حتى لتكاد تت9شى

والوعي يفترض وعي  كبير ا/ھمية على العمل الواعي،فيعلقون على العكس 
الدور الحاسم للقوى ا1جتماعية وللحدود التي يفرضھا ھذا الدور حتما على 

ين ھو الذي وقع ضحية إيمانه باQمكانيات والواقع أن ستال... عمل كل فرد
التي جعلت منه أداة 1 واعية للقوى ا1جتماعية " سياسة القوة"المستقلة ذاتيا ل

  ".التي لم ينتبه إلى وجودھا على ما يبدو حتى نھاية حياته
تفسير 1 . ھنا تباشير تفسير جديد وعلمي لدور ستالين التاريخيھاإننا لنلمح    

بعامل الشخصية على نحو ما يفعل ت9مذة ستالين وأعداؤه سواء ينيط كل شيء 
والمفروض في مثل ھذا التفسير أن يسلط الضوء على د1لة الع9قة ). 7(بسواء

بين السھولة التي انتزع بھا النصر داخل الحزب في العشرينات وبين الضراوة 
قد خاف من  و1 ريب في أن ستالين. التي أجرى بھا التطھيرات في الث9ثينات

فلم يتردد في إھ9ك . أن تتوطد زمرة اجتماعية جديدة في الحزب وجھاز الدولة
وھذا ما يحملنا على . طروإبادة العديد من أنصاره بالذات عندما تنبه لذلك الخ

بأنه نظر بعين الجد إلى التحذيرات التي صدرت عن  ا1عتقاد، كما نوھت آنفا،
  ).8"(ردة بيروقراطية"تروتسكي في الث9ثينات من خطر 

كانت  - ذكر مانديلكما ي- و1 بد من التنويه ھنا بأن مشكلة البيروقراطية   
ففي العشرينات كان ا1ستقرار . شاغ9 رئيسيا للينين في سني حياته ا/خيرة
وكان لينين يردد على الدوام . المؤقت للرأسمالية قد أصبح حقيقة واقعة

الثورية أن تكون مزيجا من الص9بة التي 1  وبصورة متزايدة على أن السياسة
في  1918بل إننا نجده منذ عام . ومن القدرة على عقد تسويات تقبل مساومة

مقاله عن اليسار الطفولي والروح البورجوازية الصغيرة يتكلم عن مكامن 
  ".حيث 1 تتمتع بدرجة رفيعة من الثقافة و1 بعادة التسوية"الضعف في روسيا 

البيان أن رجل السياسة يعجز عن اQتيان بحلول مناسبة إذا كان وغني عن 
وليس من قبيل الصدفة على . عاجزا عن النظر إلى الوضع القائم نظرة واقعية



ممن لم يكن لھم شاغل غير (ا/رجح أن العديد من رجال المعارضة العمالية 
الينية ونجوا قد شغلوا فيما بعد وظائف في اQدارة الست) مكافحة البيروقراطية

حيل معھا الحياة فقد كانت مبادئھم على درجة من السمو تست. من التطھيرات
أما . ولھذا لم يعد لشيء من ا/ھمية في نظرھم فيما بعدعلى ذلك المستوى، 

تلك النزعة التي كان (معارضة لينين لنزعة التدويل البيروقراطي واQداري 
ومن اللحظة التي . فقد كانت واقعية )تروتسكي ممثلھا الرئيسي في بادئ ا/مر

وجدوا أن الصيغة . ئيةفھم فيھا ممثلو المعارضة العمالية أن أھدافھم طوبا
  .الستالينية للواقعية أسھل قبو1 من أي صيغة أخرى

تلك المشكلة التي - إن لينين لم يطرح قط مشكلة النضال ضد البيروقراطية   
ولم يقع قط في أحابيل  طرحا مثاليا، -يسي في أواخر حياتهكانت شاغله الرئ

ولم تكن المسألة في ". أحد ا/مرين"الرومانسية السياسية التي 1 تقبل إ1 ب
. نظره مسألة ما إذا كان من الواجب أو من غير الواجب تصفية البيروقراطية

فقد كان يعرف حق المعرفة التناقضات التي 1 حل لھا والتي تسم بميسمھا 
وكان يرى أن الوسيلة الوحيدة . ية والخارجية على حد سواءالسياسة الداخل

فمن . للتغلب على تلك التناقضات ھي انتھاج سياسة تجريبية عن عمد ووعي
إ1 أن التسويات ضرورية . الواجب مكافحة البيروقراطية والنزعة ا1ستبدادية

ى انتصارا كام9 ومستحي9 علولم يكن ھدف لينين . وحتمية في ھذا النضال
. وإنما كان با/حرى معالجتھا وتصحيحھا قدر اQمكان. النزعة البيروقراطية

ھذا ھو معنى دوره الحاسم في المناقشات النقابية عندما عارض بحزم دعوة 
بوخارين وتروتسكي إلى التدويل وأصر على منح النقابات الحق في الدفاع عن 

. يتكلم عن الدولة العمالية إن الرفيق تروتسكي:" العمال ضد الدولة السوفياتية 
ان دولتنا بوضعھا الراھن توجب ... اسمحوا لي بأن أقول لكم إن ھذا تجريد

على البروليتاريا المنظمة أن تدافع عن نفسھا وأن تستخدم المنظمات العمالية 
  ".للدفاع عن العمال ضد الدولة ولدفاع العمال عن دولتنا

إن الدولة :"  1921وقد كتب عام . مثاليةلم ينظر لينين قط إلى الدولة نظرة    
ان  -1: أما في الواقع فإن لدينا دولة عمالية سماتھا ھي التالية العمالية تجريد،

نھا دولة عمالية مشوھة أ - 2. الف9حين 1 العمال يؤلفون أغلبية السكان
وانه لمما يلفت النظر أن يكون لينين قد ارتأى أن من الضروري ". بيروقراطيا

فقد كان واعيا  ، حتى وإن كانت مشوھة بيروقراطيا،"دولة عمالية"9م عن الك
. عميق الوعي لضرورة تفھم الوضع في روسيا على حقيقته و بكل خصوصيته

" الدولة العمالية"تتعادل في نظره مع مفھوم " النزعة البيروقراطية"وكانت 



م9كات  ولكن الماركسية التي كانت مسيطرة على فكر. من حيث التجريد
والماركسية البدائية 1 تصلح أبدا 1ستيعاب . الحزب كانت ماركسية بدائية

ومن جھة . و1 سيما إذا كان كوضع روسيا في العشرينات. وضع تاريخي جديد
زب بالتالي أن وكان على الح. نظر الماركسية البدائية لم يكن للحل من وجود

 ثيرون غيره أن يتملصواوبالفعل حاول بوخارين وك ينكص عن البحث عنه،
من المأزق بانتقالھم من المواقف اليسارية المتطرفة إلى المواقف اليمينية 

وكان وراء ھذا كله نوع من اليأس وعندما اتخذ الحزب في عام . المتطرفة
بكى بوخارين وقال . ا/مريكانقرارا بقبول المنتجات الغذائية من  1918

  ). 9"(الحزب إلى كومة من الزبل ويلتحإنھم في سبيلھم إلى :"لتروتسكي 
لقد كانت ردود فعل تروتسكي وستالين على ھذا الوضع مختلفة بحكم    

ويكفي ھنا أن نشير إلى أن ماركسية تروتسكي . اخت9ف نوعية ماركسيتھما
غير قابلة للتعريف والتحديد بوصفھا الوجه المعاكس اQيجابي لماركسية 

فھذا 1 يعني أننا نؤيد . مواقفھما بصورة متناظرةوإذا ما عارضنا بين . ستالين
وأخطاء ھذا 1 تلغي أخطاء ذاك و1 تبدل من . مواقف أحدھما دون اvخر

على حد سواء موقفان " سياسة القوة"و " النزعة السوسيولوجية"و. طبيعتھا
  .بعيدان كل البعد عن اللينينية

  
  روسيا والثورة العالمية - 3                    

  
ھذا ھو المحور الذي يركز " : ا1شتراكية في بلد واحد أو الثورة الدائمة"   

وھذه على كل ا/حوال فرصة أغتنمھا . عليه مانديل آخر تعليقاته على مقالتي
لتصحيح بعض ا/خطاء الثابتة بصدد تاريخ الحركة الثورية ا/ممية مند 

  .العشرينات
داخلية وخارجية مت9حمتين انط9قا يرى مانديل أن تروتسكي انتھج سياسة    

ولكنه 1 يأتي بحجة واضحة محددة لدحض ". الثورة الدائمة"من أطروحة 
ومن ھنا جاز لي . تحليلي للتناقضات التي شيد عليھا مفھوم الثورة الدائمة

  . ا1فتراض بأن تحليلي يحتفظ بصحته
" ة في بلد واحدا1شتراكي"ينكر مانديل أن تروتسكي عندما يحاجج ضد فكرة    

غزو السوق العالمية "كان يؤمن ضمنا بحتمية انھيار اQتحاد السوفياتي بنتيجة 
في التصنيع  ويزعم كذلك أن سياسة تروتسكي". أو العدوان العسكري

سياسة محددة تجاه كل طبقة من طبقات اQتحاد  المتسارع كانت تصاحبھا



جة التناقضات في صفوف معال"أي أسلوب صحيح في . السوفياتي ا1جتماعية
  ".الشعب

يقول . ولكن البداھة 1 يمكن أن تخفى على أحد بصدد ھاتين النقطتين   
اد السوفياتي ليست محض ان أزمات ا1قتص: ""الثورة الدائمة"روتسكي في ت

وإنما ھي شيء أفدح من  أمراض نمو، ليست نوعا من اضطرابات طفولية،
قيل القاسية التي يضعھا في وجه اQتحاد إنھا نتيجة للعرا. ذلك شأنا وخطرا

رھا يؤكد أن الرأسمالية ومن أول محاجته إلى آخ". السوفياتي سائر العالم
تجعل من رابع المستحي9ت بناء ا1شتراكية في  العالمية، بنظامھا ا1قتصادي،

وكذاك ھو موقفه عندما يتكلم عن ). وأن كان 1 يبين كيف ولماذا(بلد واحد 
وإما . إما أن تتسلم البروليتاريا زمام السلطة:"فھو يكتب . ي أجنبيتدخل عسكر

و1 سيما . أن تسحق البورجوازية ا1ندفاعة الثورية وتستعيد حريتھا في العمل
واQص9حي ھو وحده الذي يستطيع أن يتكلم عن  .في مسألة الحرب والسلم

ني تنمو وكما لو ضغط البروليتاريا على دولة بورجوازية كما لو أنه قوة 1 ت
  ).10"(أنه ضمانة ضد التدخل

وواضح من مجمل كتاب تروتسكي أنه كان يؤمن بحتمية انھيار اQتحاد    
و1 يبدل من ھذه الحقيقة شيئا كونه قد أضاف . السوفياتي اقتصاديا أو عسكريا

ان بلدا متأخرا يتمكن، بعد عدة :"ة للفضول متحفظا بلھجة خروتشيفية مثير
سيكون قدوة  اشتراكي قوي بقواه الذاتية وحدھا،من بناء مجتمع  ،خطط خمسية

العالمية وتخفض إلى الحد ا/دنى، بله إلى  تسدد ضربة مميتة إلى الرأسمالية
وبديھي أن ستالين لم يؤكد شيئا ". تكاليف الثورة البروليتارية العالمية الصفر،

  ).11(من ھذا القبيل قط
التصنيع قد أحاط بھا إبھام  ياسة تروتسكي فيو1 غرو بعد ھذا ان تكون س   

. كان في نظره تدبيرا استثنائيا بانتظار ثورة أممية تنقد الموقففالتصنيع : شديد
و مانديل يقدم بنفسه البرھان على ذلك إذ يستشھد با1قتراع المضاد الذي قدمته 

فرض : "المعارضة اليسارية ردا على دعوة ستالين إلى التصنيع الشامل 
ضريبة خاصة على الف9حين ا/غنياء وتقليص النفقات اQدارية بمقدار مليار 

 أن الطابع النظري المحض، بله الديماغوجي، لھذا". ياروبل ذھبي سنو
فتمويل التنمية عن طريق تقليص نفقات الدولة . ا1قتراح 1 يكاد يحتاج إلى بيان

دق أن يكون تروتسكي ومن الصعب أن نص. ھو الحلم الطوبائي لكل بلد متأخر
فھو لم يكن بصورة من الصور وسيلة . قد حمل ذلك ا1قتراح على محمل الجد

ا1قتصادي اليائس ولتحطيم الحصار الحقيقي  1928ناجعة للخروج من وضع 



وبرنامج تروتسكي . المدن الذي كان الف9حون الكو1ك قد فرضوه على
1 يقدم أي حل سياسي لمشكلة  الرغم من نفاد بصيرته ا1قتصادية،ب للتصنيع،

ومن ھنا فإنه ترك الباب مفتوحا أمام مصادرات ستالين . الف9حين كطبقة
على  فوبياتاكو وانحياز بريو براجنسكي. والحرب التي شنعا على الكو1ك

فلو . 1 يدع مجا1 للشك في ذلك 1929نحو مفاجئ إلى سياسة ستالين في عام 
حاظية بتأييد  سياسيةان يتضمن صيغة أن برنامج المعارضة للتصنيع ك

  . لما أمكن حدوث مثل ذلك ا1رتداد. الجميع
ھذه  ا/ممي ھو الحجة ا/ساسية في تبرير" الثورة الدائمة"لقد كان منظور    

فھو يرد  ذن في تأويل مانديل لھذا المفھوم،نظر إنل. السياسة الداخلية الناقصة
وم الثورة الدائمة يعني اQيمان بوشكان بصورة قاطعة الفكرة التي تقول أن مفھ

بل يصرح على العكس أن ا/وضاع الثورية في تلك . وقوع انتفاضة عالمية
الحقبة التاريخية كانت تتكرر ب9 انقطاع ولكن من دون أن تؤدي إلى استي9ء 

ولكننا نستطيع  يقيد ذلك المفھوم بحدود جغرافية، وھو 1. مظفر على السلطة
والحال أننا إذا ما أولنا . ھا كانت تمتد على نطاق العالم بأسرهبأنا1فتراض 

ل فإنھا تكف عن أن تكون مغلوطة ب ثل ھذا التأويل،م" الثورة الدائمة"فكرة 
بأن العصور  فمن ذا الذي كان سيشكك، ضمن إطار الكومنترن،. مبتذلة

يد؟ ان ؟ ولكن ما قيمة ھذا التوكالتاريخية تتميز بظھور دوري /وضاع ثورية
وقد تفصل . وھو يقاس بالعقود ينطوي على عدد كبير من السينين،" العصر"

فأي ". دورية"ولكنھا تظل مع ذلك  طويلة،بين ا1نفجارات مسافات زمنية 
معنى يتبقى للثورة الدائمة إذا سحبت على مطلق الزمن؟ 1 أعتقد أنه يتبقى لھا 

  .معنى كبير
فھو يرى أن  ھوم ينطوي أيضا على شق جدالي،المفبيد أن تأويل مانديل لھذا    

. 1919أوضاعا ثورية قد قامت في العديد من ا/قطار ا/وروبية بعد عام 
وأن تبعة ھذا الفشل إنما تقع على  يؤدي أي منھا إلى ثورة اشتراكية، ولكن لم

ينبغي أيضا أن : "الكومنترن وعلى الحزب السوفياتي الذي كان يسيطر عليه
  ".ب9 لبس إلى عدم كفاءة القادة 1943و 1920الطبقة العاملة بين تعزى ھزائم 

و1 . ھنا تصبح الثورة الدائمة ذريعة Qدانة السياسة الخارجية السوفياتية   
ولكن ھل . ريب في أن مثل ھذا التفسير لفكر تروتسكي في الث9ثينات صحيح

رات ھذه وجھة نظر صحيحة تاريخيا؟ ان مانديل ينقد بسداد التفسي
ولكنه . ويؤثر عليھا التفسيرات السوسيولوجيةالبسيكولوجية للسياسة الستالينية 
عندما يعزو إلى سياسة  على مستوى مختلف،. 1 يتبين أنه يرتكب الخطأ عينه



اQتحاد السوفياتي جميع الھزائم الھامة التي منيت بھا الحركات الثورية منذ عام 
ومرده تھوينه من أھمية ا/مة . تسكيوھذا بالضبط ما كانه خطأ ترو. 1922

ذلك أن الكومنترن ما كان في الواقع المتحكم ا/وحد ). 12(كمؤسسة سياسية
ھذه حقيقة يفترض في . بمصير الحركات الثورية في كل قطر من أقطار العالم

ومن ير غير ھذا الرأي يكن مبالغا إلى أبعد حدود . كل ماركسي أن يسلم بھا
الذي كانت تمارسه الدولة السوفياتية الفتية على الشؤون  المبالغة بالتأثير

الكرملين  القناعة البدائية المعادية للماركسية التي تزعم أن اھاھنوتجد . العالمية
مسؤول عن كل انفجار ل9ستياء ا1جتماعي أو عن كل ثورة في أي مكان من 

كرملين مسؤول تجد نقيضھا في ماركسية بدائية ھي ا/خرى تزعم أن ال. العالم
ان ھذا التصور . وعن كل انتصار للثورة المضادة للمستاءينعن كل قمع 

وھو مبني على نفس تلك النزعة . يتنافى والتقييم العق9ني للتاريخ العالمي
بنية "التوكيد على وجود : السوسيولوجية الواحدية التي انتقدتھا لدى تروتسكي

وتكون ". ينية لكل نظام سياسياجتماعية كونية تحلق فوق التمفص9ت الع
وھكذا 1 يتردد مانديل . النتيجة نسب قوة سحرية مطلقة إلى اQتحاد السوفياتي

ھم " ةالخمسين مليونا من ضحايا الحرب العالمية الثاني"في أن يكتب أن 
وغني عن البيان أن ھذه الطريقة في التفكير مثالية لسياسة الكومنترن، " نتيجة"

  .الماركسية 1 تمت بصلة إلى
أن ننسب إلى ستالين الفكرة القائلة بأن الثورة المضادة تجتاح العالم  ويكفي   

قاطبة حتى 1 يعود ھناك من داع موضوعي لتقليص عدد الثورات الفاشلة 
وفي تقدير مانديل . التي تقع على اQتحاد السوفياتي تبعة إخفاقھا) أينما وقعت(

1 : بين النصر سوى شعرة واحدة 1 حصر لھا أن ھذه الثورات لم يكن بينھا و 
بل ربما واحدة  إلى ألمانيا، وث9ث بالنسبة إلى فرنسا، أقل من أربع بالنسبة

إن نظرة ". أوضاع ثورية"وھي جميعھا انطلقت من  إلى انكلترا،بالنسبة 
. خاطفة نلقيھا على ھذه القائمة يكفي لتبيان مدى بعد ذلك التصور عن التاريخ

ا تروتسكي في حينه اQضراب العام في انكلترا كإشارة إلى تصاعد المد لقد حي
بيد أن الطبقة العاملة البريطانية لم تتوصل إلى أن تقيم البرھان . الثوري العام

فقد كافحت ". رغبة غريزية في أن تمسك بيدھا زمام مصير المجتمع" على 
تحقيق أي منھا واستسلمت Qخفاقھا في . في سبيل أھداف محدودة ومحددة

للموقف بعيد النظر ومغايرا لتقيم كان تقييم الحزب الشيوعي البريطاني ( 
فقد كان الوضع يحيط  1945أما في فرنسا وإيطاليا عام ). تروتسكي المغلوط



بھا الحزبان الشيوعيان القوميان ل9ستي9ء  مسلحة يقومبالشكوك أي محاولة 
  .على السلطة

فقد كان اليسار في اليونان أقوى بكثير  دليل على ذلك،نا في مثال اليونان ول   
وكانت الب9د ذات طابع امبريالي أوھى من طابع فرنسا . منه في فرنسا وإيطاليا

حقت الثورة اليونانية ب9 رحمة أو شفقة على يد الغزو ومع ذلك سُ . وإيطاليا
 والحال أن فرص توريز وتولياتي كانت أضعف من. ا/مريكي- اQنكليزي

  .فرص الحزب الشيوعي اليوناني
ففي تقدير مانديل أن الشيوعيين . ولنا في الحرب ا/ھلية ا1سبانية مثال آخر   

ا1سبان كان في مقدورھم القيام بالثورة بنجاح مستغلين الصراعات التي قسمت 
وكان في مقدورھم فيما بعد . 1937و 1936الجمھورية على نفسھا في عامي 

ولكنھم ما كانوا يمثلون آنذاك سوى أقلية . سكري على فرانكوانتزاع النصر الع
ضئيلة من القوى الجمھورية التي ما كانت تملك أص9 ھي نفسھا فرصا كبيرة 

وكذلك كانت فرص . في كسب الحرب بعد أن تبلور ميزان القوى العسكري
م فالحزب الشيوعي ا/لماني ل. ثورة اشتراكية مظفرة في ألمانيا واھنة للغاية

يبلغ في يوم من ا/يام من القوة ما يؤھله لمواجھة القوات المسلحة التي أعاد 
/ھداف  1918تسليحھا وتجھيزھا في عام  الديمقراطيون-ا1شتراكيون

ولقد كان . والتي ما ونوا يدعمونھا فيما بعد. مناھضة للثورة على وجه التحديد
. حباط مخططات النازية شيئاإوكان . ھذا الوضع ا1ستراتيجي قائما قبل النازية

  .والقيام بثورة بروليتارية شيئا آخر
خاطئة  سياسة ستالين في فرنسا وإيطاليا، وبوجه خاص في ألمانيا، لقد كانت   

. ولقد أشرت في مقالي ا/ول إلى أخطاء ا/ممية الثالثة المتعاقبة. ب9 ريب
من المفيد ( يا ممتازأضف إلى ذلك أن نقد تروتسكي لسياسة الكومنترن في ألمان

ك التي كتبھا من أن ن9حظ بالمناسبة أن أنجح مجاد1ته في تلك السنين ھي تل
1 من وجھة النظر اليسارية التي تبناھا في مرحلة الجبھات  وجھة نظر يمينية،

سوى . في جميع تلك ا/مثلة لكن سياسة ستالين ا/ممية لم تكن،و). الشعبية
فقد كانت . قوميويتقرر مصيره على صعيد عامل ثانوي في نضال يدور 

وما كانت سياسة الكومنترن، المرسومة في . طبقاتا/مة ھي إطار صراع ال
وما كانت سياسة ستالين ا/ممية تشرع . لتبدل شيئا في ھذه الواقعة موسكو،

أي في زمن  - كأمةباكتساب طابع حاسم إ1 متى كفت ا/مة عن الوجود 
فقط يصبح دور السياسة السوفياتية ھو الغالب بالنظر  فآنذاك، وآنذاك. الحرب

. الحدود القومية وانح9ل البنى ا1جتماعية ل~مم بصورة مؤقتةإلى انھيار 



أنجز ما لم تستطع  حزاما صحياوعندما أنشأ الجيش ا/حمر في أوروبا الشرقية 
  . أي من تعليمات الكومنترن إنجازه

عندما استخف با1ستق9ل الذاتي للمؤسسة لقد ارتكب تروتسكي غلطة فادحة    
وھذه الغلطة تثب إلى ا/نظار وثبا عندما . الدولة- السياسية التي تمثلھا ا/مة

جعلت الثورة من رابع المستحي9ت " سياسة الكومنترن الخاطئة" يؤكد أن 
التاريخ ھذا الحكم  وقد كذب. بالنسبة إلى ا/حزاب المنتمية إلى ا/ممية الثالثة

مدى ا/ھمية الثانوية ) عن طريق البرھان على العكس(مؤكدا  ذيبا صارخا،تك
لتأثير تلك السياسة على الحركة الثورية في كل قطر من أقطار العالم على 

ھذا أذا ( ةوالبرھان القاطع على ذلك قدمه الصعود الجبار للثورة الصيني. حدة
 إن الثورة.) يا وألبانيالم نشأ أن نتكلم عن ا1نتصارات في فيتنام ويوغوس9ف

فضح ب9 شفقة ت. ذلك المنعطف التاريخي الحاسم في العقود ا/خيرة الصينية،
فقد كانت ثورة مظفرة قادھا حزب لم يتمرد علنا قط  جميع أخطاء تروتسكي،

  .على الكومنترن أو ستالين ولم يحاربھما
بينما . رابعة ولھذا قرر إنشاء أممية. كان تروتسكي يعتقد أن ذلك مستحيل   

كانت الثورة الصينية تعتمد على الصين نفسھا وتستمد قوتھا ا/ساسية من 
. من دون أن تتخلى مع ذلك عن برنامجھا ا1شتراكي وإيديولوجيتھا. الف9حين

أدان تروتسكي ماو والحزب الصيني /نه انسحب إلى الصين : وبعبارة أصرح
: ستنحط إلى محض حركة ف9حيةوتنبأ بأن الحركة . 1927الريفية بعد عام 

ذلكم ھو الحكم ). 13(وھذا أفصح مثال على نزعة تروتسكي السوسيولوجية
وفي ھذا الدليل الكافي . الذي أصدره على أھم ظاھرة سياسية في تلك المرحلة

على ميله الدائم إلى ترجمة المؤسسات السياسية إلى قوى اجتماعية ترجمة 
لكافي على ما ينجم عن ذلك ا1نحراف النظري وفي ھذا أيضا الدليل ا. فورية

يمكن أن نضيف بأن كتابات تروتسكي عن الصين تظھر أنه . من أخطاء فادحة
لم يفھم القوة الثورية التي يمكنھا أن يمثلھا مقاتلو حرب ا/نصار الذين اعتاد 

وفي ھذا المضمار المحدد أتبث كل . بوصفه قائدا للجيش ا/حمر على تطويعھم
  .نين و ماو تفوقه عليه وإن في أزمان متباينةمن لي

ارقة التي الد1لة الحقيقية ل9نتصارات الخ ھكذا عجز تروتسكي عن إدراك   
كان تصوره للماركسية تحول . حققتھا المسيرة الطويلة والحرب ضد اليابان

ولئن كان قد أصاب في توقعاته بالنسبة إلى الصين في . بينه وبين فھم ا/حداث
فإن ذلك لم يكن ذا نفع له بعد أن تولى ماو قيادة الحزب الشيوعي . سابقةحصة 



تماما أھمية التجربة  ھكذا غابت عن أنظاره. الصيني وغير اتجاھه التاريخي
  .الصينية التي باتت مركز الزوابع الثورية في منتصف القرن العشرين

ديد يكمن جوھر ھنا بالتح ولكن. ولقد غابت عن أنظار ستالين أيضا بالطبع   
وإنما . فسياسة ستالين ما كانت تقرر حياة الحركة الثورية العالمية المسألة،

. كانت تقرر با/حرى مواقف الدولة السوفياتية وأعمالھا الحذرة والمحافظة
وكان تأثير ھذه الدولة على ما يجري في سائر العالم محدودا بالضرورة فيما 

ولم . 1945- 1944د السوفياتي من حدوده في عدا الفترة التي خرج فيھا اQتحا
كما أنھا لم . تكن السياسة الستالينية المسؤول الرئيسي عن فشل الثورات الغربية

وا/حزاب التي كانت تملك . تكن المسؤول ا/ول عن نجاح الثورة في الشرق
ما فيه الكفاية من الحيوية حتى تتجاوز تعليمات الكومنترن وتضرب بھا 

كانت ھي ا/حزاب التي تملك ما فيه الكفاية من الطاقة الثورية  عرض الحائط
أما تلك التي انصاعت لتعليمات الكومنترن . 1نتزاع لواء النصر للثورة

وكثيرا ما أخطأ ستالين . فقد كانت عاجزة عن زحزحة البورجوازية. الخاطئة
كان له  الذي. ولكن ھذا 1 يعني أن تروتسكي. وجانب الصواب في تلك ا/عوام

وكان صدى . لقد اختفت اللينينية مع مبدعھا. كان على حق. رأي معاكس
المجاد1ت والھجمات والھجمات المضادة في تلك المرحلة يترجع في الفراغ 

  . الذي خلفه لينين وراءه
  

  خاتـــــمة                                    
  

وتسكي من المؤسسات السياسية زبدة القول أن موقف ال9مبا1ة الذي وقفه تر   
وقد وجد . حزب البلشفيوأبعده عن ال اوكتوبرن قبل ثورة قد فصله عن ليني

وكان في ذلك ھ9كه في آخر  - عزو1 داخل الحزب في العشريناتنفسه م
. نادى بھا وا/عمال التي قام بھا قبل العشريناتبنتيجة ا/فكار التي  -المطاف

أمميته المجردة بينه وبين فھم الدينامية القومية  أما في الث9ثينات فقد حالت
. الداخلية المعقدة التي كانت تتحكم في تطور شتى الحركات الثورية في العالم

وغني . ولقد كانت نزعة تروتسكي السوسيولوجية تؤلف ك9 واحدا مت9حما
نتائج عن البيان أن نقد أفكاره وعمله السياسي 1 يعني البتة التقليل من أھمية ال

بل على العكس من . إبان ثورة أوكتوبر والحرب ا/ھليةالباھرة التي أحرزھا 
ان : فالشيئان مترابطان ترابطا عضويا كما أشرت إلى ذلك في مقالتي. ذلك

  .لمزاياه راvخعيوب تروتسكي ھي الوجه 



نجلز يقول أن ا1شتراكيين الطوباويين كانوا على خطأ فيما يتعلق كتب ا   
ونستطيع أن نقول عن . وعلى صواب فيما يتعلق بالتاريخ العالمي. ادبا1قتص

 الديمقراطيةمبادئ "فمانديل يعلن أن تروتسكي كان يجسد . تروتسكي شبيه ذلك
ولكن الواقع 1 يمكن أبدا أن يرتد إلى مسألة ". السوفياتية وا/ممية الثورية

فقد أضحى 1 : رائه آولقد كان على تروتسكي أن يدفع غاليا ثمن سمو . مبادئ
وكانت . لقد كان ثوريا ك9سيكيا. واقعيا وصار أسطورة رومانسية ورمزا

من المفيد أن ). 13(مأساته أنه استمر على قيد الحياة في عصر وعالم مولدين
ذلك أن الماركسية ليست تفاؤ1 ساذجا . نعيد ھذه النقطة ا/ساسية إلى ا/ذھان

فھذا معناه أن يفھم العصر متى بات 1 يطاق  وأن يكون المرء ماركسيا. وديعا
  .القمينة بأن تحل محله عصرا جديداوأن يفھم الحركة 

==========================================  
      
  

  :الھوامش     
  

  .ھذا التصور ھو في الواقع صورة كاريكاتورية يرسمھا تروتسكي لتصور لينين الحقيقي -1
 ".النبي المسلح" -2
 ".الدائمةالثورة " -3
، فلقد )وھذه نقطة أساسية تجاھلھا مانديل(نوھت في مقالي ا/ول بمدى تكامل سياسات اليسار واليمين  -4

والواقع ان وحدة اليسار . ة إمكانية التركيب بينھا وصيغتهكانت المشكلة التي واجھا الحزب ھي معرف
ث وسائل، فھو قد مزج أو1 مزجا واليمين التي ما استطاعت المعارضة تحقيقھا قد حققھا ستالين بث9

وخلق ثانيا . فجا بين اليمين واليسار من خ9ل ا1نعطافات المتوالية في السياسة السوفياتية الرسمية
 .أسطورة كتلة مناوئة للحزب، ووحد ثالثا بين أنصار اليمين واليسار إذ زجھم في السجون

 ".النبي المسلح" -5
 .تكلمت عنھا بالتفصيل في مقالي ا/ول -6
ترض ان ستالين كان رج9 قليل الذكاء، شبيھا بنابليون الثالث، كما أنه لم يكن يخطئ مانديل عندما يف -7

ولكن السياق السياسي . و1 مراء في ان سمات شخصيته قد شرطت دوره التاريخي". ماردا بين أقزام"
سكي السلبية قد وليس من المستبعد ان تكون سمات تروت. ھو الذي حدد الطابع الحاسم لھذا الدور

 . أسھمت أكثر من سمات ستالين اQيجابية في صعود ھذا ا/خير
. طبق ستالين سياسة التجميع على نحو حمل العديد من الموظفين على الشك في رئيسھم 1930بعد  -8

وبذلك يكون قد حقق، بمعنى من . وآنذاك أقصى ستالين أولئك الذين خلقوه ليستبدلھم بأولئك الذين خلقھم
السن، من أصل عمالي في غالبيتھم، محل  فقد حل رجال صغار. اني، جزاء من برنامج تروتسكيالمع

وشملت موجة التطھير ). خروتشيف، مالنكوف، الخ: وقد أصبحوا فيما بعد قادة الب9د(الحرس القديم 
الذي  وكان ھذا ھو، من وجھة نظر سوسيولوجية، التعبير الرئيسي. 1934الغالبية الساحقة من مؤتمر 

أي . حجبته عن ا/نظار المحاكمات المسرحية التي جرت لما كان يسمى بالمعارضة اليسارية واليمينية
والحق ان موظفي الحزب والدولة ما أتيحت لھم قط الفرصة . /ولئك الذين باتوا ب9 أي مكانة سياسية

 .ليصبحوا زمرة ثابتة ودائمة في عھد ستالين
ان تروتسكي ينظر إلى دوره كثوري :"ى موقف تروتسكي بقوله علق لونا شارسكي ذات يوم عل -9

نظرته إلى كنز، وأغلب الظن أنه على استعداد لبذل كل تضحية شخصية ممكنة، بما في ذلك التضحية 



وفي ھذا شيء من الحقيقة، فقد كان ". بحياته، ليبقى في ذاكرة البشر محاطا بھالة قائد ثوري أصيل
. حكام الدرامية التي لم تكن قابلة على الدوام للتبرير من معايير معتدلةتروتسكي رجل السياسات وا/

وفي وسعنا القول بأنه كان أقرب إلى مأساوية شيلر منه إلى مأساوية لينين في أعوامه ا/خيرة، ومعلوم 
 .ان ماركس وانجلز أخذا على 1سال شيلريته

 ".الثورة الدائمة" -10
لي ا/ول ان وجھات نظر ستالين بصدد ھذه المسألة كانت أصح من ولقد قلت في مقا". الثورة الدائمة" -11

فلقد كانت روسيا معزولة حقا، ولكن لم يكن ھذا كل شيء، فأثناء مداو1ت . وجھات نظر تروتسكي
، صرح ستالين بان المسألة 1918، في كانون الثاني اللجنة المركزية حول معاھدة الصلح مع ألمانيا

وبان ا1حتما1ت 1 . ثورية الغربية ھي مسألة احتما1ت 1 مسألة حقائق واقعيةفيما يتعلق بالحركات ال
ولقد كان ھذا ھو الفارق ". أ1 نأخذھا بالحسبان؟:"وقد رد لينين آنذاك متسائ9 . يمكن ان تؤخذ بالحسبان

ا1حتما1ت فلينين لم يتجاھل قط الحقائق الواقعة، ولكنه كان يأخذ . ا/ساسي على الدوام بين الرجلين
 .بالحسبان دوما

ومن ا/مثلة الساطعة عليه موقفھما من النرويج وصربيا . ان ثمة فارق بالغ الد1لة ھنا بين تروتسكي ولينين -12
ھناك : عن النرويج التي كان ا/لمان قد غزوھا 1940فقد كتب تروتسكي في عام . إبان الحربين العالميتين

حكومة النازيين النرويجيين الذين تدعمھم القوات : النرويجحكومتان تتصارعان مند بعض الوقت في 
وما يجري في النرويج ھو . ة القديمة في الشمالالديمقراطي-ا/لمانية في الجنوب، وحكومة الملك ا1شتراكية

تصادم مباشر بين معسكرين امبرياليين 1 تعدو الحكومتان النرويجيتان المتصارعتان ان تكونا غير أداة في 
و1 نرى من موجب بالتالي لتأييد أي . أننا 1 نمحض تأييدنا 1 لمعسكر الحلفاء و1 لمعسكر ا/لمان. مايديھ

وبعبارة أخرى، كان ". الدفاع عن الماركسية""من ھاتين ا/داتين اللتين يجري اvن استخدامھما في النرويج
وكان يقلد بصورة . ضد ا/لمان تروتسكي يرفض ان يميز الفت من السمين في النضال القومي الترويجي

، بالرغم من الفروق البينة في سيكية في الحرب العالمية ا/ولىالمواقف الثورية الك9 جردةمميكانيكية و
على أساس إدانة الحرب العالمية  1914الوضعين، أما لينين فقد بني على العكس كامل سياسته في عام 

ل ان ثمة شيئا من الصحة في النضال القومي الذي كانت صربيا ولكنه قا. بوصفھا صراعا بين ا1مبرياليين
لقد كانت ماركسيته على الدوام جدلية بعين ا1عتبار التناقضات الرئيسية . التي باتت مجرد طريدة

 .والتناقضات الثانوية على حد سواء
ا/ھمية المبالغ فيھا ان خ9ف تروتسكي مع الثورة الصينية يأخذ طابعا بارزا تصبح الد1لة إذا ما قورن ب -13

1 حول لھم و1 قوة وعلى المجموعات السياسية الصغيرة التي كانوا  التي عقھا على مثقفين أمركيين
ان النزعة السوسيولوجية التي قادته إلى ا1ستخفاف بالحزب الشيوعي الصيني وإلى اعتباره . يمثلونھا

بان الطبقة العاملة ا/مريكية قوة تاريخية حاسمة محض ظاھرة ف9حية، ھي نفسھا التي قادته إلى ا1عتماد 
ولھذا تلبست المناقشات اQيديولوجية . في الث9ثينات /نھا تمثل بروليتاريا أكثر ا/قطار الرأسمالية تقدما

ومن ھنا كانت غباوة مجاد1ته مع برنھام وشاختمان وغيرھا . بھذا الخصوص د1لة بالغة ا/ھمية في نظره
 ).كان مقتنعا في صميمه بان 1 طائل تحتھا و1سيما أنه(

                  ).المعرب.(نسبة إلى حقبة تلي عصرا ك9سيكيا: مولد -14
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  رد ثان على نيقو� كراسو
  بقلم                                                               

  إرنست مانديل                                                              
  

حاول نيقو1 كراسو أن يفسر انتصار ستالين في صراعات الحزب البلشفي    
ماركسية "الداخلية في العشرينات بنقطتي ضعف أساسيتين مزعومتين في 

أي استخفافه الدائم بالدور المستقل ذاتيا " السوسيولوجية"نزعته " : تروتسكي
التي تجعل منه مسؤو1 عن أصرم " Qداريةا"ونزعته . للمؤسسات السياسية

ضطر النظام البلشفي إلى اتخاذھا ضد الطبقة الكادحة في ع التي اتدابير القم
يقة عدم تطابق ھذه التوكيدات مع الحقولقد بينا مدى . 1921-1920مرحلة 

التاريخية ومدى عجزھا عن تقديم تفسير مطابق لمصير الثورة الروسية بعد 
  ).لم نشأ أن نتكلم عن مصير الثورة العالميةھذا إذا ( 1917

ويحاول كراسو في رده أن يدافع عن فرضيته بحجج عامة ونظرية وبدحض    
وقد آلت ھاتان . استشھدت بھا في حجاجنامجدد لبعض الوقائع التاريخية التي 

المحاولتان إلى فشل محقق وسلطتا المزيد من الضوء على الضعف الجوھري 
لمنھج الماركسي الذي يمكن بواسطته فھم التاريخ المعاصر لتحليل مجانب ل

  .وتأويله والتأثير عليه
    

  "التجريبية وعلم التاريخ الماركسي" نظرة أولى بصدد 
  

كان تحليلي يرمي إلى محاولة إعادة بناء وحدة فكر :"كتب كراسو يقول    
الصور  أما مانديل فلم يحاول بصورة من. تروتسكي وأفعاله بصفته ماركسيا
وبعبارة أخرى يحاول كراسو أن يرى في ". في رده أن يبحث عن تلك الوحدة

تتحكم به بعض مبادئ أساسية يسعى إلى  كA واحدافكر تروتسكي وعمله 
أو إذا ما رفضنا (وإذا ما رفضنا أن نرد عليه على المستوى نفسه . كشفھا

مبادئه "تبدلنا أو إذا ما اس. القبول بتعريفه لوحدانية ماركسية تروتسكي
  .وجدنا أنفسنا متھمين بالتجريبية. بمبادئ أخرى لتفسير تروتسكي" ا/ساسية

نعده المميز النوعي لماركسية  ما سوف نعود في آخر ھذا المقال إلى
. إن التطور. ولكن لنر أو1 إلى القيمة الفعلية لحجة كراسو النظرية. تروتسكي

وكل . أساسية وإنما قوى متصارعة تتحكم به 1 أفكار. من وجھة نظر ماركس



وإذا ما تصورنا أن . سيرورة تاريخية تتحكم بھا تناقضات ذات طبيعة اجتماعية
نكون قد رجعنا القھقرى من . ا/فكار ھي التي تتحكم بسيرورة الحياة وتفسرھا

1 صلة لھا 1 . ثابتة. وإذا ما تصورنا أن ھذه ا/فكار ساكنة. ماركس إلى ھيغل
نكون قد . ا الداخلية و1 بتناقضاتھا فيما بينھا و1 بتناقضاتھا مع العملبتناقضاتھ

  .رجعنا القھقرى أيضا من ھيغل إلى كانط
يكمن " ك9 واحدا"إن لمن فادح الخطأ التوكيد بأن حياة تروتسكي تؤلف    

ومن فادح الخطأ أيضا إقامة وحدة ھوية . إيديولوجي ما" تصور"مفتاحه في 
. "النزعة السوسيولوجية"وبين الخطيئة ا/صلية ممثلة ب بين ھذا التصور

وإنكار تلك الحقيقة التاريخية الواقعة التي تقول لنا أن تروتسكي قد علق كبير 
في " العامل الذاتي"على دور . بعد التحاقه بصفوف الحزب البلشفي. ا/ھمية

ن نظرية وأنه أصبح أخلص المدافعين تفانيا ع. المجالين التاريخي والسياسي
بعضا من أروع . بوصفه سياسيا ومؤرخا معا. وأنه ترك لنا. الحزب اللينينية

إن ". الدور المستقل ذاتيا للمؤسسات السياسية" ا/مثلة على التفھم الصحيح ل 
وبناء مجردا . لفي ذلك التوكيد وھذا اQنكار تفسيرا مغلوطا لماركسية تروتسكي

واء أعلى الصعيد النظري أم على الصعيد مفصو1 عن الواقع س. وتعسفيا للفكر
  .العملي

والضعف المنھجي /طروحة كراسو أدھى شأنا من فشله في تقديم تفسير    
ان تفوق النظرية الجدلية (منطقي لجميع المظاھر ا/ساسية لنشاطات تروتسكي 

على النزعة التجريبية 1 يكمن في نفي المعطيات التجريبية و إنما في القدرة 
ونشاط تروتسكي ونظريته في أعوام . تفسيرھا تفسيرا منسجما مت9حماعلى 

1 يمكن تفسيرھما تفسيرا منسجما . 1938أو . 1933أو . 1923أو . 1917
استخف بالدور المستقل ذاتيا للمؤسسات " انط9قا من فكرة تزعم أنه  مت9حما
لم التاريخ من أھم مسائل ع وھذا الضعف يقودنا إلى جوھر واحدة"). السياسية

  .أعني الع9قات بين الفرد والصيرورة التاريخية: وعلم ا1جتماع الماركسيين
ليس في مستطاعنا أن ننكر أن كل فرد يمكن أن يعد موضوعا للدراسة جديرا 

ولكن مثل ھذا . جدليانكر أن حياته قابلة /ن تدرس وتفسر أن نو1 . با1ھتمام
وھذه الخطة . 1 من قبيل علم ا1جتماعالعمل ھو من قبيل علم النفس الفردي 

وذلك متى كان موضوع الدراسة . تصلح كل الص9حية في حالة واحدة ليس إ1
  .أفرادا لعبوا دورا ھامشيا في الصيرورة التاريخية

ان مساھمة ماركس الكبرى في تفھم التاريخ تكمن على وجه التحديد في    
فسيرھا بمحض تفاعل بين توكيده بأن الصيرورة التاريخية 1 يمكن ت



فالفھم ". القصص الشخصية"تشابك آ1ف مؤلفة من بسيكولوجيات فردية أو ب
وتاريخ العالم ليس . يستوجب تدخل مفھوم محدد ھو مفھوم الطبقة ا1جتماعية

تاريخ أفراد يتصارعون بالرغم من أن ھؤ1ء ا/فراد وصراعاتھم لھم وجودھم 
. صراع الطبقاتوإنما تاريخ العالم ھو تاريخ ). الواقعي وأھميتھم الكبرى أحيانا

التي 1 بد لفھم التاريخ من . وصبوات ا/فراد وحاجاتھم ونضا1تھم وأفكارھم
والصراعات التي تصنع تاريخ . تؤلف بتداخلھا الطبقات ا1جتماعية. فھمھا

عالم متمدين ليست إ1 صراعات بين الطبقات ا1جتماعية أو داخل الطبقات 
  .اعيةا1جتم

/نھم يتوصلون إ1 وا/فراد الذين يلعبون دورا حاسما في التاريخ 1 يلعبونه    
عن حاجات الفئات ا1جتماعية . في مرحلة حاسمة. إلى التعبير جليل التعبير

ودور ھؤ1ء الرجال ينتھي مع التبدل الجوھري الذي يطرأ على . وصبواتھا
  .مسرح التاريخ ميزان القوى ا1جتماعية الذي دفع بھم إلى

 التاريخإن كل حكم على تروتسكي على أساس محاولة تفسير دوره في    
ونحن 1 ننفي . ھو حكم منطلق من أسس خاطئة. أي بوصفه فردا. "فكره"ب

بالرغم من أن كل ما . فائدة تكميل التحليل التاريخي بالبسيكولوجيا الفردية
إن الصراع . رجة اليقين القاطع1 يرقى إلى د نملكه في ھذا المجال حتى اليوم

والصراع السياسي داخل . السياسي في اQتحاد السوفياتي في العشرينات
كان صراعا تقرر فيه . الحركة الشيوعية العالمية في العشرينات و الث9ثينات

وتفسير نتائج صراع كھذا له أبعاد . مصير مئات الم9يين من الكائنات البشرية
كان / ع. كان مصابا بعقدة ا1ضطھاد/ س" د أو ذاك كھذه بشخصية ھذا الفر

يستخف بالدور المستقل ذاتيا للمؤسسات "كان / ي. مصابا بقرحة معدية
  . بل ھو أيضا عين السماجة. ليس ابتعادا عن الماركسية فحسب" السياسية

رده على إرنست "و . ھنا بالتحديد يشكو فكر كراسو من ضعف جوھري   
فھو يحدثنا مطو1 عما . ي حجة جديدة في ھذا المضمار1 يأتي بأ" مانديل

في ھذه المرحلة أو تلك من مراحل . يدور أو 1 يدور في خلد تروتسكي ولينين
ي بأي تفسير بيد أنه 1 يأت. النضال السياسي وا1جتماعي في اQتحاد السوفياتي

أم  لمد الثورة وجزرھا من منظور ميزان القوى ا1جتماعية سواء في روسيا
من وعندما يحاول كراسو بحياء وخجل أن يأتي بتفسير . العالم في سائر أرجاء

). 1921المناقشة النقابية في (ھذا المنظور لمظھر طارئ من مظاھر المشكلة 
وفي المقام ا/ول وجود . فإنه 1 يحجم حتى عن نفي وجود الطبقات ا1جتماعية



ان عدم تفھم . علمي مستحي9وفي شروط كھذه يصبح كل تاريخ . البروليتاريا
  .كراسو لماركسية تروتسكي يقوده إلى ھجر الماركسية نفسھا

  
  لينين وتروتسكي ونظرية الحزب

  
. 1 تروتسكي. أن لينين:" يعرب كراسو عن دھشته /نه أمكن لنا أن نقول    

ھو الذي اقتبس إلى حد بعيد نظرياته في تنظيم الحزب عن المنظرين 
بيد أن اQعراب عن الدھشة ". يموقراطيين ا/لمان والنمسويينالد-ا1شتراكيين

وليس دلي9 على العكس أيضا محاولة إرجاع نظرية . ليس دلي9 على العكس
  .لينين عن الحزب إلى فكرة الثوريين المحترفين

إن كراسو ينسى على ما يبدو أن فكرة الثوريين المحترفين ليست مبدأ أساسيا    
ولقد . وإنما نتيجة فرعية لمبادئ أساسية أخرى. ن الحزبفي نظرية لينين ع

في معرض حديثه عن أطروحة لينين ا/ساسية  كان ھو نفسه قد قال بسداد رأي
ان ا1شتراكية كنظرية 1 بد أن تحمل إلى الطبقة "بصدد الحزب الثوري 

إن ھذه ". نسيا الثوريةاالعاملة من الخارج عن طريق الحزب الذي يضم ا1نتلج
عن فكتور آدلر و . كما قلنا. ھي عينھا التي اقتبسھا لينينا/طروحة ا/ساسية 

ولو كلف كراسو نفسه مشقة الرجوع إلى المصادر التي أتينا . كارل كاوتسكي
لوجد نفسه مرغما على ا1عتراف بأن العناصر ا/ساسية في نظرية . بذكرھا

الديموقراطيين ا/لمان  لينين عن الحزب الثوري مستمدة فع9 من ا1شتراكيين
  .ا/لمان في العقد ا/خير من القرن الماضي- والنمسويين

-لم يخف لينين ذاته أن نظريته عن الحزب كان مستوحاة من ا1شتراكية   
وطبيعي أن لينين يبالغ عندما يقول بأنه مقتنع بأن صلة . ا/لمانية الديمقراطية

فھو 1 يتفوه بمثل . واvخرين يسكبكاوتتربطه للغاية قربى إيديولوجية وثيقة 
عندما . وبديھي أيضا أن لينين. ا/جنحةبين صراع حمى الھذا الرأي إ1 في 

عبر عن تصور أرحب . 1905تطرق إلى ھذه المشكلة مجددا بعد تجربة ثورة 
و1 سيما فيما يتعلق ". ما العمل؟"بكثير من التصور الذي عبر عنه في 

ولقد نوھنا بھذا كله في مقالنا . والطبقة العاملة بالع9قات بين طليعة الحزب
  .ا/ول

إنما نلح على واقع أن التصور . ونحن 1 نريد أن نخرج عن الموضوع   
 الديمقراطية-كان أقرب إلى تصور ا1شتراكية 1917اللينيني عن التنظيم قبل 

ه شأن شأن. فلقد كان لينين: السبب واضح و. إلى تصور تروتسكيمنه 



يلح على الدور المركزي الذي ينبغي على العمال  .اكيين الديموقراطيينا1شتر
ولقد ھون تروتسكي من . أن يلعبوه تجاه أولئك الذين ھم غير منظمين المنظمين

أدرك قبل لينين . ذلك مثل روزا لوكسمبورغمثله في . ولكنه. أھمية ھذا التنظيم
وأنه من الجائز أن . الثورة أن التنظيم ليس في حد ذاته ضمانة القدرة في قيادة

. يتحول حتى إلى فخ يحول بين الطبقة العاملة وبين التقدم على الطريق الثورة
من النزعة المحافظة التي قد ينساق إليھا . وبنفاد نظر. لقد كان يتوجس شرا

وكل نظرية ماركسية عن الحزب تقصي وجھة النظر ھذه . جھاز الحزب
إنما تدلل على جھل مطبق بتاريخ " لسوسيولوجيةالنزعة ا"جانبا دامغة إياھا ب
  .1914الطبقة العاملة منذ 

 ا1فتقارفما يفتقر إليه تحليل كراسو تمام . عن عمد" 1914منذ "إننا نقول    
ذلك الموقف الذي حددته . ھو تقييم موقف لينين من الحزب وا/ممية الثانية

س من قبيل الصدفة أن ولي. 1914آب 4المأساوية التي عاشھا بعد التجربة 
فھو يضرب صفحا عن كتابات لينين . ينطوي تحليل كراسو على ھذه الثغرة

ليتحاشى ب9 حرج ما أصبح منذ ذلك الحين حجر . الديمقراطية- عن ا1شتراكية
. الجمع بين نظرية عن الحزب وبين برنامج ونشاط ثوريين: زاوية اللينينية

الحزب 1 مجرد قوقعة " تنظيم"يصبح وإذا ما أسقط ھذا التركيب من الحساب 
. بل قد يضحى ناق9 لقوى اجتماعية معادية. خاوية من منظور صراع الطبقات

ل البرنامج إلى بعد ذلك بال9ئمة على تروتسكي /نه حوَّ وحينما ينحي كراسو 
فإنه يفتري ". بنية الحزب التي كانت أساس فكر لينين"ويعارضه ب". صنم"

لم . فمنذ أن التحق تروتسكي بصفوف الب9شفة. على تروتسكي ولينين معا
بنية  1914كذلك لم يفصل لينين قط بعد . يفصل قط البرنامج عن بنية الحزب

آب  4استخلص الدرس من  فھو قد: والبرنامج الثوريينعن النشاط  الحزب
1914 .  

ولن نطيل على القارئ بتعداد جميع ا/مثلة التي يدلل فيھا تروتسكي بأفكاره    
وسنكتفي . على أنه قد ھضم نظرية لينين عن الحزب. 1917بعد آذار . و أفعاله

  :بشاھد واحد
ضعھا فوق التي تعزو إليھا النظرية النقابية دورا قياديا وت. ان ا/قلية الفاعلة"   

ولكن إذا . 1 يمكن أن تظل ب9 بنية. المنظمات النقابية للجماھير البروليتارية
وإذا كانت . كانت ھذه ا/قلية الفاعلة من الطبقة العاملة منظمة تنظيما سليما
وإذا . الكأداءمعززة بانضباط داخلي متناسب مع مصاعب العصر الثوري 

. لثورة المصاغ صياغة علميةمذھب ا. كانت مدعومة بذھب واف بالمرام



على النقابات وعلى سائر أشكال الشيوعي المسيطر فآنذاك يمكن للحزب 
  .أن يطورھا إيديولوجيا و أن يقود جميع أعمالھا. وله وحده. الحركة العمالية

من ھنا كانت الحاجة الماسة إلى خلق حزب شيوعي فرنسي يستوعب "...    
لحزب ا1شتراكي والفرع الثوري من الحركة الجناح الثوري القائم أص9 من ا

المستقل مطلق . وعلى الحزب أن يخلق جھازه الخاص به. لفرنسيةاالنقابية 
والمنفصل عن الحزب ا1شتراكي الحالي . الممركز صارم المركزة. ا1ستق9ل

  .والنقابات المحلية" اQتحاد العام للشغل" وعن 
وعي يه ھو البناء الفوري لحزب شيسير فإن الطريق الذي 1 مفر من ال"   

وإنشاء صحف يومية في المراكز الرئيسية للحركة العمالية تكون . ممركز
بل بث . 1 القيام بدعاية مجردة) بعكس الصحف الموجودة اvن(مھمتھا 

اھير مات السياسية المتعلقة بنضال الجمونقل التعلي التحريض الثوري المباشر
  ).1920تموز 22".الكومنترن القادمحول مؤتمر " (البروليتارية

التمييز بين النظرية التي عرضھا . حتى على نيقو1 كراسو. إنه لمن الصعب   
وبين ھذا التصريح الذي أدلى به تروتسكي في عام " ما العمل؟"لينين في 

1920.  
  

  1923اختيارات 
  
. يرمي كراسو إلى تصوير تروتسكي و كأنه أسطورة  رومانسية ورمز   

. الدقيق والعيني: ن حجر عترة ھذه ا/طروحة يكمن في البرنامج البديلولك
الذي اقترحه تروتسكي على الحزب البلشفي الروسي وعلى ا/ممية الشيوعية 

 ن نظريةيالذي خيل لكراسو أنه واجده ب" التناقض"و. 1933و 1923معا بين 
في سبيل  وبين النضال الذي خاضه تروتسكي) كما يؤولھا(الثورة الدائمة 

وما يحسبه . التعجيل بتصنيع اQتحاد السوفياتي 1 يقوم على أساس من الصحة
وفي ھذا دليل على التناقض المنطقي الذي وقع فيه ھو (كراسو تناقضا منطقيا 

: ليس في الواقع إ1 ع9قة منطقية صميمة) لتروتسكي" تفسيره"نفسه في 
  .لى الصعيدين القومي وا/مميالرغبة الواعية في تعزيز قوة البروليتاريا ع

. على اQيغال في الشطط" رده على إرنست مانديل"و1 يحجم كراسو في    
برنامجا بدي9 فينكر ب9 تحرز أن يكون تروتسكي والمعارضة اليسارية قد قدما 

وتدعيما منه لھذا الزعم 1 يتورع عن تحريف . لسياسة ستالين في العشرينات
فھو يقول أن البروليتاريا قد تقلصت : لوقائع التاريخية التسلسل الزمني لبعض ا



وأن سياسة التعبئة التدريجية لھذه . 1921أعدادھا  بمقدار الثلثين في عام 
وأن . كانت سياسة 1 واقعية 1924-1923البروليتاريا وإعادة تسييسھا في 

بصورة من الصور "مقترحات تروتسكي لتسريع التنمية الصناعية لم تكن 
ا1قتصادي اليائس ولتحطيم الحصار  1928لة ناجعة للخروج من وضع وسي

إن المرء ليقف ". الذي كان الف9حون الكو1ك قد فرضوه على المدن الحقيقي
  ".المنطق"مشدوھا أمام مثل ھذا 

والشك في ( 1921لنفترض أن تعداد البروليتاريا قد تقلص بنسبة الثلثين في    
 رھن مرة ثانية على أن ھذه ا/رقام مبالغ فيھاذلك وارد وسوف نحاول أن نب

ھذا إن لم نشأ أن نتكلم . 1923ولكن من المؤكد أن البروليتاريا في عام ). جدا
فاQحصائيات . كما يفترض كراسو" مفتتة مشتتة"ما عادت . 1926عن عام 

. السوفياتية الرسمية التي يوردھا صولومون شفارتز تشير إلى أن عدد ا/جراء
قد تدنى إلى . مليونا 11,2م9يين إلى  7,9من  1913و 1897ارتفع بين  الذي
م9يين في  7,4ثم عاود ا1رتفاع بسرعة إلى . 1923و 1922م9يين  6,6

م9يين في  10,9وإلى . 1925-1924م9يين في  10,2وإلى .1923-1924
وفي ميدان الصناعة الثقيلة . 1927مليونا في  11,6وإلى . 1925-1927

- 1922مليونا في  1,7إلى  1913مليون في  2,8فض عدد العمال من انخ
مليون  2,2و. 1924-1923مليون في  1,8ليعاود صعوده بسرعة إلى . 1923

-1926مليون في  2,8و. 1926-1925مليون في  2,7و . 1925- 1924في 
أما عمال البناء فقد تزايد عددھم بسرعة أكبر . 1928م9يين في  3,1و. 1927
- 1926في  500000إلى  1924- 1923في  300000إذ انتقل من  .أيضا

ونظرا إلى أن أرقام ما قبل الحرب . 1928في عام  700000وإلى  1927
و نظرا ) أكثر من مليونين(كانت تشتمل على نسبة كبيرة من أجراء البيوت 

لھذا يمكننا القول أن . في العشرينات 200000إلى أن عدد الخدم قد سقط إلى 
 1926ليتاريا الصناعية بالمعنى الحرفي للكلمة كانت أكثر تعدادا في عام البرو

ھكذا نجد أنفسنا بعيدين حقا عن تلك ). 1(منھا في أعوام ما قبل الثورة
  ".المفتتة المشتتة"البروليتاريا 

بنسبة الثلثين في "ولكن على فرض أن البروليتاريا قد تقلص تعدادھا فع9    
في ھا تشير ب9 لبس إلى أن البروليتاريا كانت ناالتي أوردفإن ا/رقام ". 1921

و1 . إلى إعادة التكون عدديا واقتصاديا واجتماعيا 1928و 1921سبيلھا بين 
بالمئة من الدخل  60يستطيع أحد أن ينفي أن طبقة اجتماعية تنتج أكثر من 

. قيقيةلھي طبقة تمثل قوة اجتماعية ح) 1926كما كانت الحال في عام (القومي



ولكننا نحب أن نذكر كراسو بأن تروتسكي لم يقترح بأن يعاد على الفور إلى 
في وقت . 1921الطبقة العاملة دورھا القيادي في الدولة وا1قتصاد في عام 

ذلكم ھو الخطأ السياسي  .كانت تشكو فيه من ضعف اقتصادي واجتماعي كبير
ا ال9واقعي الذي رفضه الذي ارتكبته المعارضة العمالية وذلكم ھو موقفھ

بقي السياسي القيادي كان 1 دورھا الطفحتى تستعيد الطبقة العاملة . تروتسكي
وإعادة ) والصناعي(استئناف النشاط ا1قتصادي : أن تتوفر الشروط التالية  بد 

ولھذا أيد تروتسكي بحزم السياسة . فتح المصانع وبعث الطبقة العاملة
  .يد منح ا/ولوية لمشك9ت البعث ا1قتصاديكما أ. ا1قتصادية الجديدة

لكن ھذه كانت بداية تطور ليس إ1، فمنذ أن استأنف ا1قتصاد مسيرته، و   
حاسما بحكم  وصار دورھم في ا1قتصاد زادت ا/جور، وارتفع عدد ا/جراء،

وإنما . وآنذاك توفرت شروط بعث سياسي للبروليتاريا نمو اQنتاج الصناعي،
رحلة بات الحزب قادرا على عرقلة ذلك ا1نبعاث السياسي أو في تلك الم

ولقد كان برنامج المعارضة اليسارية يرمي إلى تسھيل ذلك ا1نبعاث . تسريعه
 الديمقراطيةلة وتسريع التصنيع وتوسيع نطاق عمل باقتراحه إلغاء البطا

ل من السوفياتية وتشجيع الجماھير الكادحة على التعبير عن ذاتھا وعلى العم
تلقاء نفسھا وتعزيز فرص نجاح الثورة ا/ممية التي 1 بد أن تؤثر بدورھا على 

  .العمال السوفياتيين فتعيد إليھم ثقتھم بأنفسھم وروحھم النضالية
لت الفئة الحاكمة كل ما في وسعھا لتحد من روح البروليتاريا النضالية لقد بذ   

وجردت  طالة تضرب أطنابھا،فتركت الب. دأةومن تطلعھا إلى العمل والمبا
وصفت  ر ھام في تسيير الدولة وا1قتصاد،تدريجيا من كل دو" السوفييتات"

 الديمقراطيةالعمالية خارج الحزب وكذلك التقاليد  الديمقراطيةالبقية الباقية من 
  .تلكم ھي المحصلة الحقيقية. داخل الحزب نفسه

الطبقة العاملة " سلبية"1  :ھنا ھي عقدة المشكلة :" عندما يكتب كراسو    
أي البنية  أي الشروط الذاتية، وإنما انح9لھا وتفتتھا،). يقول مانديل كما( 

ولكنه يأتي في الوقت نفسه . فإنه يلخص المشكلة تلخيصا ممتازا". الموضوعية
فمن الواضح أنه ليس في . بجواب ضمني يقوض أطروحته من أساسھا

كانا يمث9ن بنية موضوعية " التفتت"و" لا1نح9"مستطاع أحد أن يزعم أن 
في وقت كان فيه المردود الصناعي قد أدرك وتجاوز أرقام  1928و1923بين 

" الشروط الذاتية"للتغلب على  اGمكانية الموضوعيةوالحق أن . ما قبل الثورة
فإن ، وإذا كانت ھذه النتيجة قد ظلت عصية المنال. 1923كانت قائمة بعد 



وأي تأويل غير ھذا . نجده إ1 في الدور الذي لعبه الحزب آنذاك تفسير ذلك 1
  ".استخفاف بالدور المستقل ذاتيا للمؤسسات السياسية"التأويل إنما ھو بمثابة 

أما بصدد برنامج المعارضة اليسارية الذي دعا إلى تمويل التوظيفات عن    
فإن . ولةطريق ضريبة خاصة على الف9حين الموسرين وتقليص نفقات الد

إن تمويل التنمية عن :" ل إليه أن من واجبه أن يبدي ھذا التعليق كراسو يخيّ 
وفي وسعنا أن ". طريق تقليص نفقات الدولة ھو الحلم الطوبائي لكل بلد متأخر

نقول أيضا قياسا على ذلك أن القيام بثورة اشتراكية ناجحة وبناء دولة سوفياتية 
من  ومثل ھذا التصور سيحظى بتأييد العديد ".حلم طوبائي"في قطر متأخر ھو 

في يوم من ق أننا لنتساءل عما إذا كان قرأ والح. قدامى أو محدثين المناشفة،
بل ".دولة قليلة الكلفة"وتعليقاته الوافية عن " الدولة والثورة"ا/يام كتاب لينين 

ا كله إن لينين الذي كتب ھذ. أي نص اقتصادي آخرعما إذا كان قد قرأ للينين 
" الواقعي"1 يجوز الخلط بينه وبين لينين " تروتسكيا رومانسيا"كان ب9 ريب 

قول أيضا أن مشروعه ولم 1 ن". بنية التنظيم"اغل غير الذي ما كان له من ش
  1 برسم روسيا المتخلفة؟. كان في أغلب الظن برسم انكلترا أو ألمانيا

فھذا . ت من الطوبائية بشيءإن ضريبة تفرض على الف9حين الموسرين ليس   
بعد تلك التجربة المريرة الباھظة  أن تحققه بالتحديد ما حاولت عدة دول عمالية

 و ماوتسي تونغ نفسه،. ين الزراعيةالتكاليف التي كانت حصيلة سياسة ستال
. دعا إلى تطبيق إجراءات من ھذا القبيل، "واقعيته"1 سبيل إلى الشك في  الذي

التي يذھب (تقليص نفقات الدولة بشيء أيضا محاولة " ويةالطوبا"وليس من 
عن طريق فرض رقابة من القاعدة ) ھباء وتبذيرا في الدول المتخلفةجزء منھا 

عليھا وعن طريق تحويل عدد متعاظم من الوظائف العامة إلى أيدي الف9حين 
رية في ولقد تولى وضع التدابير التي اقترحھا برنامج المعارضة اليسا. والعمال

ومن بينھم بريو . ھذا المضمار بعض من ألمع اقتصاديي اQتحاد السوفياتي
براجنسكي وبياتاكوف اللذان أوكلت إليھما فيما بعد مھمة إنشاء الصناعة الثقيلة 

وليس من الجد اتھام ھؤ1ء الخبراء با/ح9م . إبان الخطة الخمسية ا/ولى
  .الرومانسية

ذكرھا برنامج المعارضة اليسارية تتطابق وا/رقام  والواقع أن ا/رقام التي   
. رھا كريز خانوفسكي في خطته ا/ولى لتصنيع الب9د في العشريناترق التي

  .وھي تتطابق أيضا مع ما جرى فع9 إبان الخطة الخمسية ا/ولى
رق الوحيد ھو أن التضحيات ا1ستھ9كية بموجب برنامج المعارضة اوالف   

ب أن تمتد على عشر سنوات بد1 من أربع سنوات ونصف اليسارية كان يج



وكان من الممكن بالتالي تحميل الفئات المحظوظة من السكان 1 العمال . سنة
  .وصغار الف9حين عبء تلك التضحيات

لما نجمت محاذير تذكر بالنسبة إلى  ولو سارت ا/مور على ھذا النحو   
في حين أن تضييق مجال ). تمردود التوظيفا(المعدل الوسطي لtنتاجية 

  .الزمن بالنسبة إلى التضحيات كانت له آثار مفجعة على تلك اQنتاجية
وأخيرا فإن الخسائر كانت ستكون أقل بكثير لو وضع برنامج المعارضة    

بينما ضاعفت خطة ستالين للتصنيع تلك الخسائر . اليسارية موضع تطبيق
ا/مر الذي أوجب  فات انخفاضا ماحقا،ض إيراد التوظيولقد انخف. بعشرة أمثال

على " ا1نضباط"لشرطة لفرضتعيين مئات ا/لوف من المراقبين ورجال ا
  .ولقد كانت أجورھم تبذيرا محضا من وجھة نظر النمو ا1قتصادي السكان،

ومن الممكن القول من ھذا المنظور أن وتيرة النمو ا1قتصادي ومستوى    
. مترابطة فيما بينھا ترابطا وثيقا الديمقراطيةقق استھ9ك المنتجين ودرجة تح

على نحو ما يفعل ( ولكن على نحو معاكس لذاك الذي يدافع عنه مداحو ستالين 
السوفياتية وتطوير استھ9ك المنتجين ما كانا إ1  الديمقراطيةفتعميق ). كراسو

نمو عا الليزيدا مردود التوظيفات ويحدا من ا1ستھ9ك غير المنتج ويسرّ◌ّ 
  .ا1قتصادي بد1 من تأخيره

ھو في الواقع . الذي يضرب كراسو عنه صفحا في حجاجه ان عامل الزمن،   
امل الزمن أيضا عندما يؤكد و1 مندوحة من الك9م عن ع. عامل حاسم ا/ھمية

أن السياسة ا1قتصادية البديلة التي اقترحھا  كراسو، بشيء من الب9ھة،
كانت تمثل ع9جا شافيا للحصار الذي فرضه ما  1923في عام تروتسكي 

لبديھي أن ذلك كان مستحي9 عليھا، فمن ا. 1928الكو1ك على المدن في عام 
 وضع /ن السياسة البديلة كانت ترمي قبل كل شيء إلى الحيلولة دون قيام

  .1928كذاك الذي قام في عام 
ن تطور اQنتاج تحذيرا مفاده أ 1928لقد وجه تروتسكي وأنصاره منذ عام    

رح بأن وقد ص. إلى تفاوتات في المناطق الريفيةالصغير سيؤدي 1 محالة 
. نتيجة ذلك ستكون تركيز بيع الفائض الغذائي بين أيدي الف9حين الموسرين

تالين وبوخارين ولقد أنكر س. ا/مر الذي سيعزز سلطانھم السياسي في القرى
نتاج الصغير سيكون في صالح زاعمين أن ازدھار اQ ذلك شديد اQنكار،

 روتسكي و1دة صراع طبقي،وحيثما توقع ت. الف9حين المتوسطين 1 ا/غنياء
بناء "الزراعة الخاصة ب" دمج"ھكذا اقترحا . تنبآ ھما بقيام انسجام اجتماعي



إلى درجة أرادا معھا تمويل توسيع الصناعة ا1شتراكية عن " ا1شتراكية
  .لى الم9ك الزراعيينطريق بيع سندات الدولة إ

. لقد نبذ تروتسكي ھذا التصور الحالم و الطوبائي عن ا1نسجام ا1جتماعي   
الكو1ك قبل سنوات عدة من وحذر الحزب و البروليتاريا من الخطر المتمثل ب

رفض :تلبسه ھذا الخطر ولقد أمكنه أن يتنبأ بدقة بالشكل الذي سي. رهظھور نذ
. ة ما لم تسلم ھذه المزيد من السلع الصناعية إلى القريةتسليم ا/غذية إلى المدين

". اQضراب عن التسليم"كما تنبأ بالنتائج السياسية التي 1 بد أن تنجم عن ھذا 
ن التي كانت تشجع تركز فائض وقد اقترح كبديل عن سياسة ستالين وبوخاري

ولى يع متسارع من جھة أتصن :ية بين أيدي الكو1ك سياسة واقعية ا/غذ
وتجميع تدريجي للزراعة من الجھة . بفضل ضرائب تفرض على الكو1ك

الثانية مع إنشاء مزارع تعاونية تعتمد واسع ا1عتماد على الوسائل الميكانيكية 
وتجتذب إليھا الف9حين الفقراء /ن المدخول وشروط الحياة فيھا ستكون أفضل 

الية أكل عليھا الدھر وسائل بفي مزارعھم البائسة التي تعتمد على منھا 
  .وشرب

 و إجراءات. تسريع التصنيع على نحو يرسي أسس زراعة ممكننة بالتدريج   
. تفاضلية داخل الطبقة الف9حية 1 لصالح الف9حين ا/غنياء وإنما على حسابھم

ودخول الفقراء على نحو متسارع إلى مضمار الحياة السياسية النشيطة في 
ذلكم ھو  :الديمقراطيةوبالتالي إرساء أسس . سواءالمدن وا/رياف على حد 

دم ح9 1 يق"أكد كراسو بأن ھذا البرنامج  اومھم. فحوى برنامج تروتسكي
يقدم من دليل على ھذا الحكم إنه ھو نفسه 1 ف ،"سياسيا للمشكلة الف9حية

  .المدھش
  

  طبيعة البيروقراطية السوفياتية
  

اQتحاد  أھم مشكلة اجتماعية فيعبثا يصول كراسو ويجول حول محور    
/نه 1 يقر بأن  اطية،أعني مشكلة البيروقرالسوفياتي في العشرينات، 

ول بينه وبين أن وھذا ما يحُ . البيروقراطية تشكل كتلة اجتماعية مستقلة بذاتھا
يرى في صراعات الحزب الشيوعي السوفياتي الداخلية في تلك الفترة غير 

  .كولوجيا فردية غير مت9ئمتينمسألة سلطان سياسي وبسي
ضال ضد إن لينين لم يطرح قط مشكلة الن:" يكتب كراسو قائ9    

التي 1 ولم يقع قط في أحابيل الرومانسية السياسية  البيروقراطية طرحا مثاليا،



ولم تكن المسألة في نظره مسألة معرفة ما إذا كان  ،"أحد ا/مرين"تقبل إ1 ب
فقد كان يعرف حق . لواجب تصفية البيروقراطيةمن الواجب أو من غير ا

المعرفة التناقضات التي 1 حل لھا والتي تسم بميسمھا السياسة الداخلية 
مستحي9 على ولم يكن ھدف لينين انتصارا كام9 و... والخارجية على حد سواء

وإنما كان با/حرى من أنصار معالجتھا وتصحيحھا قدر  النزعة البيروقراطية،
  ".ناQمكا

 ماعي للعمل لم تحكم السيطرة عليه،إن البيروقراطية تولد من تقسيم اجت   
وھي تنجم عن نقص في تطور القوى المنتجة وعن نقص في المستوى التقني 

كما 1 يمكن إلغاء  ولھذا 1 يمكن إلغاؤھا بالمراسيم،. والثقافي للطبقة العاملة
لممكن فقط تقليص أھميتھا إبان إنما ا. أو العملة أو الدولة اQنتاج البضاعي

وبھذا المعنى يمكن القول أن المسألة ليست . عملية بناء مجتمع ب9 طبقات
فھذه عين " ستصفى أو لن تصفى"إذا كانت البيروقراطية  ما مسألة معرفة

أي تصفية جميع موظفي  البيروقراطية إلغاء تاما وفوريا، أما إلغاء. البداھة
وجميع أولئك الذين يسيٍّرون ا1قتصاد . المتفرغين الدولة والحزب والنقابات

وجميع . على سبيل الوظيفة الدائمة وبصورة منفصلة عن اليد العاملة المنتجة
ل غداة انتصار فھذا أمر مستحي... الخ .ثقفين المنفصلين عن العمل المنتجالم

  .وھو من رابع المستحي9ت أيضا في قطر متخلف الثورة ا1شتراكية،
وھو لم  كان تروتسكي، مثله في مثل ذلك مثل لينين، يعرف ھذا كله، لقد   

إلغاء البيروقراطية إلغاء تاما "أي خطة ليقترح في أي نص في يوم من ا/يام 
وأن  رء أن البيروقراطية شر ضروري شيء،ولكن أن يدرك الم". وفوريا

نتغاضى إننا :" وفي وسع المرء أن يقول . يستحسنھا /نھا ضرورية شيء آخر
ولكننا لن . عن ال9مساواة بقدر ما تساعدنا على إدراك المساواة بسرعة أكبر

. عن تلك ال9مساواة 1 محالة نغض الطرف أثناء ذلك عن الفساد الذي سينجم
وشيء آخر ، ھذا شيء". عمل على تقليص نطاقھا بكل الوسائل المتاحة لناوسن

" الواقعية"وأن  "ازي صغيرمثل أعلى بورجو"أن يعلن بتھور أن المساواة 
وزبدة الك9م أن ثمة فارقا كبيرا بين . تقضي بتعزيز التفاوتات ا1جتماعية

انتھاج سياسة تخفف تدريجيا من ثقل البيروقراطية وسلطتھا وبين انتھاج 
إن الموقف ا/ول ھو موقف أنصار . سياسة تزيد من ذلك الثقل وھذه السلطة

أما الثاني فھو موقف الناطقين . إلى تروتسكي الثورة البروليتارية من لينين
  وإننا لنتسائل أين يقف كراسو؟. بلسان البيروقراطية من ستالين إلى بريجينيف



إن القول بأن لينين ما كان يسعى أ1 إلى إدخال بعض الملطفات على    
فقد كان منتبھا للخطر الھائل  ة 1فتراء على ذلك الثوري الكبير،البيروقراطي

ولئن كان مدركا . مجتمع اشتراكيتمثله البيروقراطية في مرحلة بناء  الذي
فإنه ما كان يوفر جھدا لتقليص  راطية دفعة واحدة،استحالة تصفية تلك البيروق

وإنما إيجاد القوى  ليست المسألة مسألة إيجاد ملطفات،و. وزنھا بقدر المستطاع
بالحيلولة بين الدولة  تطاع،السياسية القمينة، بقدر المسا1جتماعية والوسائل 

العمالية المشوھة بيروقراطيا وبين الغرق في ا1نحطاط البيروقراطي ووقوعھا 
والقوة القمينة ). 2(ضحية سرطان يلتھم البقية الباقية من أجھزتھا السليمة

بتقليص وزن البيروقراطية تدريجيا 1 يمكن أن تكون غير البروليتاريا 
  .من الوظائف في إدارة الدولة وا1قتصادبممارستھا عددا متزايدا 

لم يكن موقف تروتسكي من مشكلة البيروقراطية مختلفا اخت9فا جوھريا عن    
ة إلغاء البيروقراطية وھو لم يعلل نفسه قط با/وھام بصدد إمكاني. موقف لينين
ولقد سعى إلى تقليص آثارھا الضارة على المجتمع السوفياتي  دفعة واحدة،

. اذ تدابير كانت كفيلة بتسريع عملية تقليص نفوذ تلك البيروقراطيةوإلى اتخ
والشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال ھو ان رد فعله إزاء ذلك الخطر الداھم كان 

سلطة وإن كان قد أدرك قبل لينين الجذور ا1قتصادية لل. أبطأ من رد فعل لينين
بيد أن ). 3(والثقافية ا1قتصادية ع9وة على الجذور ا1جتماعية والسياسية

لينين و تروتسكي على حد سواء فھما أن البيروقراطية كتلة اجتماعية وأن من 
" الب9شفة القدامى"ولم يفھم غالبية . الواجب ا/ول ھو الحيلولة بينھا وبين النمو

  .وغلطتھم اQيديولوجية ھي التي أوردتھم موارد التھلكة. شيئا من ھذه المشكلة
فالفكرة القائلة أن الحزب كان قادرا . في ھذه الغلطة من جديد يقع ووكراس   
ي ف و1 مفر،. أيضا" الب9شفة القدامى"د لى تحييد البيروقراطية ھي وھم راوع

 اب الحزب نفسه بداء البيروقراطية،من أن يص حال ازدياد سلبية البروليتاريا،
  .تقدمھا فيصبح بالتالي ناق9 للسلطة البيروقراطية 1 عقبة تعرقل

  
  عودة إلى مشكلة ا�شتراكية في بلد واحد

  
في ردنا السابق على كراسو شرحنا بالتفصيل أخطاءه فيما يتعلق بمسألة    
في حتى  وأوضحنا سبب عجزه،". ثورة الدائمةال"و" ا1شتراكية في بلد واحد"

ئي حول الھدف النھا: عن إدراك النقطة التي يدور حولھا النقاش  يومنا ھذا،



وليس بصورة من الصور حول بداية ھذه  لسيرورة بناء مجتمع ب9 طبقات،
  . السيرورة

إنما يكتفي بشيء من  رد محاولة أن يفند تحليلنا،و1 يحاول كراسو ولو مج   
فاستنادا إلى جملتين مبتورتين . لمفھوم الثورة الدائمة" تبسيطنا"السخرية من 

زعم أن ھذا ا/خير كان يتوجس ي" الثورة الدائمة"من كتاب تروتسكي عن 
وبديھي أننا 1 ". انھيار اQتحاد السوفياتي اقتصاديا وعسكريا"خيفة من 

  .نستطيع أن نحمل ھذا النوع من الحجاج على محمل الجد
إن كراسو 1 يستشھد بأي نص لتروتسكي تأييدا لتأويله الخاطئ لنظرية    

. ضات متواقتة في عدد من ا/مكنةالثورة الدائمة التي يرى فيھا دعوة إلى انتفا
وبالمقابل نستطيع نحن أن نستشھد بعدة مقاطع ينبذ فيھا تروتسكي ب9 لبس 

وإليكم على سبيل المثال ھذا الرد . تأوي9ت صبيانية من شاكلة تأوي9ت كراسو
الذي كتب قبل أربعين عاما والذي يبدو مع ذلك أنه يرد مقدما . على بوخارين
  :على كراسو 

". الثورة الدائمة"طبيعي أني لم أشاطر قط بوخارين تصوره عن نظرية"    
ذلك التصور الذي 1 يترك من مكان في الصيرورة الثورية /ي توقف و/ي 

فقد ناضلت، : ى العكس من ذلك تمامابل عل. مرحلة ركود أو تراجع أو انتقال
  .ة الدائمةضد ھذه الصورة الكاريكاتورية للثور منذ أوائل أيام اوكتوبر،

عن التناقض بين روسيا السوفياتية والعالم  عندما تكلمت، كما فعل لينين،"    
كان الفكر يمتد بي إلى المسيرة اQستراتيجية الطويلة 1 إلى . اQمبريالي

وبالمقابل فإن بوخارين، قبل أن يصبح . لتكتيكيةا/حداث الصغيرة العارضة ا
ر ماركس عن الثورة الدائمة إلى قد أذل على الدوام تصو نقيض نفسه،

ينزع " شيوعية الحرب"بوخارين في مرحلة  لقد كان . كاريكاتور سكو1ني
. إلى التفكير بأن الثورة 1 تسمح 1 بفترات تراجع و1 بتسويات مؤقتة مع العدو

التي كان موقفي (ليتوفسك -وبعد مضي زمن طويل على مسألة صلح بريست
. نصب بوخارين نفسه) ف عن موقف بوخارينمنھا مختلفا جذري ا1خت9

مدافعا عن أيام آذار  اح اليساري المتطرف من الكومنترن،بالتفاھم مع الجن
حماسة وأنه " تشتعل"وزعم أن البروليتاريا ا/وروبية إذا لم . في ألمانيا 1921

فإن السلطة السوفياتية ستواجه خطر دمار . إذا لم تقع انفجارات ثورية جديدة
. ولقد كنت أدرك أن الخطر الذي تواجھه السلطة السوفياتية خطر واقعي .أكيد

نضا1 مستميتا . جنبا إلى جنب مع لينين. ولكن ھذا لم يمنعني من أن أخوض
لتصور ماركس عن " ا1نق9بي التآمري"في المؤتمر الثالث ضد ذلك التحريف 



اليسار الناقد الصبر وفي ذلك المؤتمر الثالث كررنا على مسامع . الثورة الدائمة
ففي ذلك لن . 1 تكونوا متسرعين أكثر مما ينبغي Qنقاذنا:" عشرات المرات 
سيروا بانتظام في طريق النضال من أجل . وبالتالي دمارنا. يكون إ1 دماركم

1 إلى نضال تخوضونه في شروط غير . نحن بحاجة إلى انتصاركم. السلطة
ة السوفياتية بمساعدة السياسة ا1قتصادية إننا سنصمد داخل الجمھوري .موائمة

ومازال أمامكم متسع من الوقت لتساعدونا في الوقت . الجديدة وسنتقدم
  ). 4"(حاشدين قواكم ومستغلين الظروف المواتية. المناسب

وقد أكمل تروتسكي أھجيته عن . 1928لقد كتبت ھذه السطور في حزيران    
. إذن فھذان النصان متعاصران عمليا. 1928الثورة الدائمة في تشرين ا/ول 

بتأويله لنظرية . بالرغم من ھذه النصوص الجازمة. بيد أن كراسو يتشبث
أي أنھا . تروتسكي في الثورة الدائمة زاعما أنھا مطابقة لنظرية بوخارين

ومتواقتة زمنيا عبارة عن تصور يفترض أن ا1نتفاضة يجب أن تكون متصلة 
فھل ھذا من ). ينبذه تروتسكي نبذا صريحا قاطعا وھو تصور(في كل مكان  

  قبيل الجھل أم من قبيل سوء النية الفكرية؟
وفي وسعنا أن نطرح السؤال نفسه عندما نرى كراسو يتخبط في محاو1ت    

بحجة أن " نظرية ا1شتراكية في بلد واحد "يائسة للتوكيد بأن تروتسكي قد نبذ 
ما بنتيجة ضغط ا1قتصاد العالمي وإما بسبب انھيار النظام السوفياتي محتوم إ

ولنترك ھنا أيضا الكلمة . تدخل أجنبي إذا لم تنتصر الثورة العالمية بسرعة
  " :الثورة الدائمة"لتروتسكي نفسه في تقديمه لكتاب 

ان دولة عمالية منعزلة لھا برنامج واقعي 1 تستطيع أن تحدد ھدفا لنفسھا "   
ل عن ا1قتصاد العالمي و1 أن نشيد مجتمعا اشتراكيا تمام ا1ستق9" تستقل"أن 

أي . بل سرعة مثلى. وليس الھدف بلوغ سرعة قصوى". في أقرب أجل"قوميا 
موقع . في سياق الشروط ا1قتصادية الداخلية والخارجية. سرعة تعزز

. وتھيء على المستوى القومي المجتمع ا1شتراكي ا/ممي القادم. البروليتاريا
في الوقت نفسه وبوجه خاص مستوى حياة البروليتاريا وتوثق عرى وتحسن 

إن ھذه ا/ھداف يجب أن تظل . وحدتھا مع الجماھير الريفية غير المالكة
أي إلى أن تنتصر الثورة في . متقدمة على غيرھا طوال المرحلة التمھيدية

  ).5("البلدان المتقدمة فتحرر اQتحاد السوفياتي من عزلته الراھنة
أو من فكرة حتمية انھيار اQتحاد . ليس في ھذا الك9م أثر من تشاؤم تاريخي   

السوفياتي التي نسبھا جناح المعارضين خبثا إلى تروتسكي والتي يكررھا 
تفھما صحيحا للصراع . على العكس بل إننا ن9حظ فيه،. راسو ب9 تروك



د القومي أم الطبقي الذي 1 يعرف الھدنة إ1 بشكل عارض سواء عل الصعي
تفھما  كما ن9حظ فيه. دائما" تعايشا سلميا"على الصعيد ا/ممي و1 يعرف 

تلك المھمة التي 1 تتمثل في . صحيحا للمھمة ا/ساسية للبروليتاريا العالمية
بل . دون شن حرب عدوانية عالمية على اQتحاد السوفياتي فحسب" الحيلولة"

ان كل . وبعبارة أخرى. ممي للثورةأيضا في العمل على توسيع النطاق ا/
تجعل تلك ) كاست9م ھتلر للسلطة(ھزيمة فادحة تلحق بالطبقة العاملة في العالم 
  .الحرب العدوانية العالمية محتومة أكثر فأكثر

وموقف البيروقراطية " نظرية ا1شتراكية في بلد واحد"جوھرھذا ھو    
ا1شتراكية في بلد "كانت نظرية  فقد. السوفياتية المحافظ من الثورة العالمية

المھمة ا/ساسية " الدفاع عن الحصن"يريد أن يكون تصورا استراتيجيا " واحد
وأن تكون سياسة ا/حزاب الشيوعية القومية بحكم . للحركة الثورية العالمية

ومعروفة ھي المراحل . تابعة لتقلبات الدبلوماسية السوفياتية" الدفاع"ھذا 
السوفياتي في -بدءا من المؤتمر النقابي اQنكليزي. من التاريخ التالية المحزنة

". الجبھات الشعبية: "اليوم " التعايش السلمي"إلى سياسة  1925-1926
المرحلة الجديدة التي أعقبت . ستالين -ا1نعطاف المباغت بعد توقيع حلف ھتلر

. ا/مد القصيرة) 6"(البراودرية"مرحلة . مھاجمة ھتلر لtتحاد السوفياتي
  . الخ. الكومنفورم وحله. الحرب الباردة والمرحلة الجدانوفية

 ھو أن انصياع ا/حزاب الشيوعية إن ما ارتآه تروتسكي، و ما نرتئيه معه،   
يلحق الضرر . القومية لمقتضيات الدبلوماسية السوفياتية المرھونة بالظروف

  .معاباQتحاد السوفياتي و بمصالح الثورة العالمية 
إن الدفاع العسكري عن اQتحاد السوفياتي ما كان بالتأكيد يتطلب السماح    

والسماح . 1928لتشانغ كاي شيك بسحق الحركة العالمية الصينية في عام 
وإنھاء اQضراب العام في فرنسا عام . لھتلر با1ستي9ء على السلطة في ألمانيا

. و للثورة اQسبانيةوسحق فرانك. مقابل بعض اQص9حات ا1قتصادية 1936
  .وخنق الحركة العاملة في جميع أرجاء أوروبا تقريبا

تقرر أن سياسة ستالين ما كانت :" دونما أساس من الصحة  كراسو،يؤكد    
وإنما كانت تقرر با/حرى مواقف الدولة . حياة الحركة الثورية العالمية وموتھا

ينسى على حين غرة ما كان قد ولكنه ". السوفياتية و أعمالھا الحذرة والمحافظة
النزعة "ھل كانت تلك . كتبه قبل بضع صفحات حول طبيعة تلك الدولة

أف9 تكون . تعكس مصالح الطبقة العاملة؟ إذا كان الجواب بالنفي" المحافظة
الذي حل بتلك " التشويه البيروقراطي"تلك النزعة نتيجة التقدم الذي حققه 



لينين ا/كثر تشاؤما التي عبر عنھا في  الدولة العمالية متجاوزا ھواجس
ولئن كان كراسو يتصور أن المسألة ھي محض مسألة  ؟ 1920-1921

فإن الماركسي مطالب ). حذر ستالين ونزعته المحافظة( فرديةبسيكولوجيا 
  .اجتماعيبا/حرى بالبحث عن تفسير 

  
  الكومنترن والثورة العالمية

  
تالين والبيروقراطية السوفياتية يتحم9ن تثور ثائرة كراسو حين نؤكد أن س   

 1923مسؤولية جسيمة عن الھزائم الماحقة التي منيت بھا الثورة العالمية بين 
والحجة الواھنة التي يختلقھا ھي اتھامنا بنزعة ماركسية بدائية تزعم . 1943و

الكرملين مسؤول عن كل قمع ل9ستياء ا1جتماعي وعن كل انتصار " أن
أن ھذا بول قوبديھي أنه 1 يجد صعوبة بعد ذلك في ال". ادةللثورة المض

  ".يتنافى والتقييم العق9ني للتاريخ العالمي"التصور الذي ينسبه إلينا 
جميع فإرجاع . و1 تروتسكي. والواقع أننا لم نؤكد شيئا من ھذا القبيل   

د واحد العوامل التي تتحكم بتاريخ العالم إلى عامل واحد منعزل يلعب فيه فر
ناھيك عن الماركسية . دورا حاسما أمر يتنافى حتى مع الماركسية البدائية

وكيف يمكن با/صل عزو مثل ھذا التصور إلى تروتسكي الذي ( المتطورة 
إن ھذا لتناقض يشق . تنسب إليه في الوقت نفسه نزعة سوسيولوجية مزعومة

  .عل كراسو أن يجد له ح9
ھو أن دور الحزب في  روتسكي، ولينين من قبله،إن ما نؤكده، و ما أكده ت   

ھكذا كانت . توجيه ا/حداث يمكن أن يكون حاسما إذا ما نشأت أوضاع ثورية
أم تراه يستخف . و كراسو 1 يستطيع أن ينفي ذلك. الحال بكل تأكيد في روسيا

إلى درجة قد 1 يحجم معھا عن " الدور المستقل ذاتيا للمؤسسات السياسية"ب 
كيد بأن ثورة أوكتوبر كانت ستنتصر حتى لو لم ينتھج الحزب البلشفي التو

  سياسة موائمة؟
وغني عن البيان أن ا/وضاع الثورية لم تنشأ في العالم في العديد من    

ولكننا 1 نستطيع . 1943و 1923ا/حوال في أعقاب الصراعات الطبقية بين 
ستساعد حتى في ھذه  أن ننكر أن ساسة موائمة ينتھجھا حزب ثوري كانت

التطور وعلى تحويل ا/وضاع ما قبل الثورية إلى أوضاع الحال على تسريع 
ولكن لنقف مليا عند الحا1ت التي قامت فيھا فع9 أوضاع ثورية أو كان . ثورية



ولسوف نأخذ . يمكن أن تقوم فيھا مثل ھذه ا/وضاع في وقت وجيز من الزمن
  .د عليھامثالين ردھما كراسو بخفة 1 يحم

أن  وبكرا سلقد كان حريا . اQسبانية 1936إن مثالنا ا/ول ھو ثورة تموز    
. بل أيضا صحف تلك المرحلة. يقرأ 1 بضعة كتب حول ھذا الموضوع فحسب

ليردوا على التمرد العسكري  1936ولو فعل لعلم أن العمال ھبوا في تموز
ا أفلحوا في إنجازه ب9 س9ح و1 طلع على م. الذي قام به الجنرا1ت الفاشيون

وھذا في أيام . تقريبا في معظم مدن إسبانيا وفي جميع المراكز الصناعية
وشرعوا بتنظيم . وتسلحوا. الثكنات والمصانعفقد استولوا على . معدودات

  .صناعي وزراعي من نمط اشتراكي إنتاج
سه إن المسألة تتلخص في نظر كراسو في ھذا اQسفاف الذي يريد نف   
ما كان الشيوعيون ا1سبان يمثلون آنذاك سوى أقلية ضئيلة من " : "واقعيا"

القوى الجمھورية التي ما كانت تملك أص9 ھي نفسھا فرصا كبيرة في كسب 
وھو 1 يدرك ". 1936الحرب بعد أن تبلور ميزان القوى العسكرية في عام 

وب أي يفترض ما أنه بذلك يرتكب ما يسميه المناطقة بالمصادرة على المطل
ميزان " تبلور"أو " استقرار"أعني أن : كان ينبغي عليه أن يقيم البرھان عليه 

!). وبودنا في ھذه الحال أن نعلم من قبل من( القوى العسكري كان مقدرا سلفا 
القوى ا1جتماعية " تبلور"العسكرية كانت مستقلة عن  ھذه القوى وأن

قلة أيضا عن ا1تجاه السياسي الذي تبنته وأن ھذه القوى كانت مست. والسياسية
وأن وزن الستالينية داخل الحكومة كان . حكومة الجبھة الشعبية المزعومة

1 بضغط اQتحاد السوفياتي . منوطا بوزيرين أو ث9ثة وزراء ستالينيين
وما كانت تمثله ھذه الشحنات من ابتزاز . ا/سلحةوشحناته المحدودة من 

  .رھيب
أن الطبقة العاملة . في سماء المجرد. في وسع المرء /ن يدعي وبديھي أن   

اQسبانية لو كانت تملك في حينه ما فيه الكفاية من النضج لتأسيس حزب ثوري 
. نتصارموسكي أفلحت في نوع الثورة من ا1لما كانت . مستقل عن موسكو

تفكير في ولكن 1 جدوى من ال. ومثال كوبا له د1لته البالغة من ھذا المنظور
فالثورة اQسبانية اندلعت بعد ثورة اوكتوبر بأقل من عشرين . سماء المجرد

من داع للشك في ) باستثناء طليعة صغيرة جدا(ولم يكن للطبقة العاملة  . عاما
 أن حكومة ستالين ليست استمرارا للحكومة السوفياتية التي أنشأت ا/ممية

قبل فوات . لھذا ما أمكنھا ان تفھمو. عالميةالشيوعية بھدف إنضاج الثورة ال
ولقد خان . ضرورة إنشاء حزب آخر للسير بالثورة قدما إلى ا/مام. ا/وان



ستالين الثقة واQيمان باQتحاد السوفياتي وبا/ممية الشيوعية حتى يعزز تحالفه 
: ألم يقل لرجال أعمال باريس وسادة البورصة. العسكري مع فرنسا اQمبريالية

و1 أريد . أن أزرع ا1ضطراب في مستعمراتكم. أيھا السادة. أريد البتةإنني 1 
ذلكم ھو جوھر سياسته ! فأنا حليفكم المخلص. القيام بثورة اشتراكية في إسبانيا

ومن ثم كان البورجوازيون الصغار من المعسكر الجمھوري . في إسبانيا
كان ھذا الحزب فقد . يعتمدون على الحزب الشيوعي Qنجاح الثورة المضادة
بكفالة الثورة الروسية أقدر من غيره على تضليل العمال /نه كان يعمل 

 1936وعندما بدأت القوى الجمھورية بتصفية منجزات تموز . الكبرى
ذالكم ھو الجدل الحقيقي للقوى . كانت الھزيمة قد أصبحت محتمة. الثورية

  ). 7(لعبه ستالين فيه ا1جتماعية والسياسية في اسبانيا والدور الھام الذي
وسيكون مثالنا الثاني سياسة الحزبين الشيوعيين الفرنسي واQيطالي بعد    

حة التي تلك السياسة التي استھدفت حل الجماعات العمالية المسل. الحرب
والدخول في حكومات ائت9فية، وتغطية أعمال . تشكلت في مرحلة المقاومة

ا/حداث الدامية في (المستعمرات  القمع والحروب المناھضة للثورة في
وبداية العدوان على فيتنام، في وقت كان فيه الحزب ). 1945الجزائر في أيار 

أن المسألة في نظر كراسو لفي منتھى . الشيوعي الفرنسي مشتركا في الحكومة
ان احتمال نجاح محاولة ا1ستي9ء على السلطة في فرنسا وايطاليا : البساطة

أيضا على المطلوب، فنحن لم نتكلم  اوھو يصادر ھاھن). 8(ية كان ضعيفا للغا
عن طريق التدخل المسلح، إنما قط عن محاولة استي9ء فورية على السلطة 

وعندما ثار . تمھد الطريق 1نتصار الثورة ا1شتراكية إستراتيجيةتكلمنا عن 
واحتلوا عددا كبيرا من النقاط  1948تموز  14العمال ا1يطاليون في 

كم كان قد " ( القوات ا/ميركية"اQستراتيجية، كان من الصعوبة بمكان على 
و1 مراء في ان ذلك التمرد كان . ان تقمع ثورة ايطالية) تبقى منھا في ايطاليا؟

سيكون أقوى مما كان في الواقع لو اتجه الحزب الشيوعي نحو الثورة مند 
سياسة اQص9حية التي و1 مراء في أننا 1 نستطيع ان نرى في ال. 1944

عام9  1946-1944انتھجھا الحزبان الشيوعيان الفرنسي وا1يطالي في فترة 
  .عديم ا/ھمية في تطور ع9قات القوة في ھذين القطرين

! 1920- 1919ما أكثر التفسيرات التي قدمت بعد فشل الثورة ا/لمانية في    
حقيقة، بل ثمة من احتج و1 ريب في أنھا جميعا كانت تنطوي على جزء من ال

متناسيا أنھا قد (بان القنانة لم تلغ في بروسيا إ1 في مستھل القرن التاسع عشر 



ألغيت في روسيا بعد أكثر من خمسين عاما، من دون ان يحول ذلك دون 
  ).انتصار الثورة فيھا

- وقد وضع لينين حدا لجميع تلك التفسيرات المتحذلقة إذ حمل ا1شتراكيين   
وھو بذلك لم يدلل على نزعة . قراطيين بصريح العبارة تبعة ا/حداثالديم

، وإنما دلل على حس ثوري سليم "واحدية سوسيولوجية"أو نزعة " مثالية"
ينشأ وضع ثوري في قطر تسير فيه الطبقة العاملة مند فعندما . شبه قطري

ي عشرات السنين وراء حزب يجاھر بتأييده ل9شتراكية، فان السياسة الت
وما . ينتھجھا ھذا الحزب 1بد ان تكون لھا تأثير الحاسم على مصير الثورة

وإذا كان ! أصعب استبدال النوني المكلف بقيادة السفينة في منتصف الرحلة
الديمقراطيون يتحملون ثقل المسؤولية عن ھزيمة ألمانيا -النونية ا1شتراكيون

لھا في الھزائم المت9حقة في ، فإن النونية الستالينيين يتحملون مث1919-1920
  .الث9ثينات وا/ربعينات

يزعم كراسو ان تروتسكي كان 1 يقيم شأنا لصراع الطبقات على الصعيد    
وھذا الزعم مثير للفضول حقا، 1 ستالين بالتحديد ھو الذي فعل ذلك . القومي

عية فقد كان على ا/حزاب الشيو. لصالح دبلوماسية البيروقراطية السوفياتية
كما فعل الحزب الشيوعي الھندي ( في كل قطر على أن تتبع آليا نفس التكتيك 

، وكان )1946على سبيل المثال عندما عارض ا1نتفاضة القومية في تموز 
. ھذا التكتيك رھنا بالدبلوماسية الملتوية التي ترسمھا البيروقراطية السوفياتية

لكومنترن والدولة السوفياتية في وبالمقابل كان تروتسكي يلح على أ1 يتدخل ا
شؤون النضال الثوري في كل قطر، وأن يقتصرا على مساعدة ا/حزاب 
الشيوعية على لم شعت غالبية البروليتاريا المستغلة في تلك ا/قطار وعلى 

وكانت ھذه اQستراتيجية تمثل دفاعا فعا1 . ا1ستي9ء على السلطة عند الحاجة
ى المدى الطويل، ولكنھا كانت تتطلب تحلي9 دقيقا عن ا1تحاد السوفياتي عل

. وموضوعيا لميزان القوى ا1جتماعية والسياسة في كل قطر وفي كل لحظة
في كل مكان وزمان، " يريد الثورة"أما تصوير تروتسكي بصورة رجل 

  .فتكرار لفرية ستالين نموذجية
  

  وحدة النظرية والممارسة
  

نا أنه بعد أن أقام تعارضا دائما بين لينين في ردنا ا/ول على كراسو رأي   
وتروتسكي ، راح يسدد سھام نقده إلى عمل تروتسكي و نظريته ، ا/مر الذي 



وبالفعل تصعب مھاجمة تروتسكي من . قاده إلى تحريف نظرية لينين وعمله
وفي المقام ا/ول /ن تروتسكي ھو المدافع ا/وفى عن  –دون مساس بلينين 

  .ومتابعته 1923لينين بعد 
ويقر  .سكي بصدد التصنيع كانت في محلھايقر كراسو بأن مقترحات تروت   

كان في محله  1933و 1930بأن نقده لسياسة الكومنترن في ألمانيا بين 
من نضال تروتسكي، فإن  وإذا لم نقم اعتبارا لغير ھذين المظھرين). 8(أيضا

وجھات نظر تروتسكي حول ھذه ومن اللغو التوكيد بأن . النتائج أكثر من كافية
فما كان . فالعكس ھو الصحيح" : تفاؤل ساذج" الموضوعات كان يشوبھا 

ففي . يھديه سواء السبيل ھو القناعة الراسخة بوجوب تحاشي كارثة وشيكة
روسيا كان وجود السلطة السوفياتية بالذات موضع رھان، ففي ألمانيا كان 

عرضة ) لم نقل في أوروبا قاطبةإن (وجود أقوى حركة عاملة في الغرب 
  .للخطر

ماذا كان ينبغي على تروتسكي أن يفعل : لنطرح على كراسو سؤا1 بسيطا   
في ھاتين الحالتين الخاصتين؟ أن يلزم الصمت؟ أ1 يعبر عن انتقاداته إ1 داخل 

؟ ھل كان ينبغي  1926الحزب؟ وإذا كان الطريق مقطوعا عليه، كما قطع بعد 
على تغيير الحزب لطريقة ذات يوم، !) تفاؤل ساذج(ن يعقد آماله أن يكتفي بأ

بالرغم من القوى ا1جتماعية التي كانت تضغط عليه، وبالرغم من النظام 
كان يطالب المعارضة اليسارية بالتخلي عن أفكارھا، بالرغم من الداخلي الذي 

" عب دورالنتائج الموضوعية ل~خطاء المرتكبة ؟ أم كان ينبغي عليه أن يل
/حداث مسرح السياسة العالمية، دور المتفرج الذي 1 يريد أو " مراقب نقدي

  1 يستطيع المساھمة في الصراع الحقيقي ؟
إن كراسو سيجد مشقة في البرھان على أن أي من ھاتين اQمكانيتين اللتين    

ما يمكن وصفھ) ا1نتھازية أو ھجر الحياة السياسية(كانتا متاحتين لتروتسكي 
في تاريخ لينين كزعيم سياسي، ومھما نقب ! بصورة من الصور" اللينينية"ب

ففي كل مرة تكونت فيھا لدى لينين . فلن يعثر على أي مثال لمثل ذلك الموقف
القناعة بأن غالبية الحزب على خطأ من أمرھا، ناضل ضد ھذا الخطأ بتصميم 

ھكذا كانت . 1923د شديدين لم يتوصل تروتسكي نفسه إلى مثليھما بعوبأس 
الحال قبل ا1ستي9ء على السلطة، وھكذا ظلت الحال بعد ا1ستي9ء على 

ن وأورجونيكدزه إن الحقيقة الكاملة عن نضال لينين ا/خير ضد ستالي(السلطة 
من  26ورجية لم تعرف إ1 مؤخرا، وذلك بعد نشر المجلد بصدد المسألة الجي

نتصور أن لينين كان على استعداد  ومن المستحيل أن). مؤلفاته الكاملة



أن ومن رابع المستحي9ت أيضا . لمساومة البيروقراطية أو ل9ستس9م أمامھا
  .نتصور أنه كان على استعداد لھجر الحياة السياسية

 1923في مستطاع كراسو أن يقول أن البيروقراطية كانت ستقھر منذ عام    
حتى لو فعل لظل مبتعدا عن المشك9ت  ولكنه. فيما لو بقي لينين على قيد الحياة

فمن غير الممكن أن يزعم المرء في آن واحد أن الطبقة العاملة كانت . الحقيقية
وقتئذ وأن سلطتھا كان يمكن أن تتأكد من جديد لمجرد أن زعيما " منحلة"شبه 

" الحرس القديم"فعجز ). تروتسكي(قد حل محل زعيم آخر) لينين(أكثر فعالية 
لم يكن عجزا جديد  تطور ا/حداث تقييما سليما وعن التكيف معهعن تقييم 

ولقد أمكن للينين في ذلك . 1917أدار -طارئا فلقد تجلى ھذا العجز في شباط
ولكنه لم . م ا1تجاه الخاطئ /طروحاته التي قدمه في نيسانالعھد أن يقوّ 

ا1vف  و/ن يتوصل إلى ذلك إ1 /نه كان يقف على رأس قوة ثورية خارقة،
أما في . من العمال الب9شفة كانوا يطالبون بإلحاح بنفس ما كان يطالب به

. فقد لزم ھؤ1ء العمال الصمت أو أنھم كانوا قد قضوا نحبھم 1923-1924
ان لينين كان سيفلح في منع داء  –وھذا أقل ما يمكننا قوله  –ومن غير المرجح 

كان قد كف " القديم"ن الحرس ذلك ا. البيروقراطية من السريان إلى الحزب
  . عن ان يكون أداة ثورية

. 1914وفي وسعنا ا1ستشھاد ھاھنا بموقف لينين من ا/ممية الثانية في عام    
فھذا الموقف كان نذيرا فصيح الد1لة بما سيكون عليه رد فعله عندما ستتولد 

كانت قطيعته  فقد. قد خان الثورة ا1شتراكية" الحزب القديم"لديه القناعة بأن 
ولم يقم اعتبارا 1 لقانون العدد . مع ا/ممية الثانية جذرية 1 تقبل مساومة

لم يقم اعتبارا لغير البرنامج وا/فكار الصحيحة .ا/كبر و1 لتأثير الجماھير
وكان على إيمان راسخ بأن الجماھير . والمصالح التاريخية للطبقة العاملة

1ن تفاقم . ليات الصغيرة ا/ممية النزعة/قستنحاز عاج9 أو آج9 إلى ا
التناقضات ا1جتماعية 1بد ان يؤدي إلى انتفاضات ثورية، وحتى يومنا ھذا لم 

فھل يرى  .يؤيد التاريخ ھذا التحليل إ1 بصفة جزئية وفي بعض البلدان فحسب
ان لينين أخطأ إذ . كراسو والحالة ھذه، ھو الذي يقدر الوقائع عالي التقدير

مازال (ا/ممية الثانية وطالب ا/مميين بتأسيس أحزاب شيوعية جديدة  قاطع
  ).معظمھا إلى اليوم عبارة عن أقليات صغيرة

ا تروتسكي حذو لينين حينما وعى انحطاط الدولة السوفياتية وا/ممية لقد حذ   
والماركسي 1 يستطيع 1 ان يقبل بتسوية مع ا1نتھازيين . الشيوعية

ان وحدة النظرية . ، و1 ان ينسحب من حلبة السياسة الثوريةوالبيروقراطيين



والممارسة تفضي بان يجد صراع الطبقات في العالم، عندما يكون في منعطف 
برنامجا 1 يمكن ان يتجسد . للتعبير عن نفسه من تاريخه، برنامجا جديدا

 ويصبح حقيقة واقعة إ1 من خ9ل تنظيم جديد على الصعيد القومي وا/ممي
طالب تروتسكي . 1914وكما طالب لينين بإنشاء ا/ممية الثالثة في . معا

كذلك فان الدعوة . بالرابعة بسبب الھزائم التي راحت تمنى بھا الحركة العاملة
  . كانت تعبيرا عن ا/مل في نھضة جديدة للثورة العالمة ةإلى ا/ممية الرابع

ة بعذرين واھيين، فھو يقول يحاول كراسو التملص من ھذه المسائل ا/ساسي   
ان البروليتاريا قد استولت فع9 على السلطة في بعض ا/قطار بقيادة الحزب 

وفي ما يتعلق . ويقول ان أممية تروتسكي الرابعة قد لبثت عاجزة. الشيوعي
بالحجة ا/ولى يكفي ان نذكر كراسو بان تروتسكي لو يستبعد مثل ذلك 

كان يشك كبير الشك في ان يصبح ذلك  وكل ما ھنالك انه). 9(ا1حتمال
. ولقد أبان التاريخ انه كان على حق. ا1حتمال ھو القاعدة بدل ان يضل استثناءا

وأبان بوجه خاص ان الطبقة العملة في أي قطر صناعي لم تكن قادرة على 
است9م السلطة بدون مساعدة حزب ثوري متمرس بالبرنامج اللينيني 

   .وبإستراتيجيته وتكتيكه
. ان يكون أكثر تحفظا وأما بالنسبة إلى الحجة الثانية، فقد كان ا/ولى بكرا س   

فمسير الحزب البلشفي بين صعود وھبوط ويسر وعسر وثيقة ا1رتباط بتقلبات 
وفي مراحل الجزر والتراجع، 1 يبقى للبلشفية من خيار غير ان . الثورة ذاتھا

ولقد دامت مرحلة . ر النظريةتحاول الحفاظ على البرنامج وعلى استمرا
، أما على الصعيد 1912إلى  1907التراجع ھذه في روسيا خمسة أعوام، من 

العالمي فقد كان على اللينينيين ان يواجھوا صعود الرجعية طوال عشرين 
، وكانت محاولة الحفاظ على البرنامج وإطارات 1943إلى  1923عاما، من 

ة التراجع كانت أطول، وأشكالھا أكثر 1ن مرحل. الحزب أصعب بما 1 يقاس
وبوجه خاص /نه لم يكن ھناك بد من توليد الحركة ). الفاشية والستالينية( خبثا

الثورية العالمية للمرة الثالثة بعد إخفاق المحاولتين ا/وليين وتعاظم ريبية 
  .البروليتاريا

، بعد بضع ان مرحلة التراجع ھذه قد أعقبتھا مرحلة تجدد اقتصرت تقريبا   
سنوات من المراوحة، على تلك ا/جزاء من العالم التي ھي أشدھا تأخرا والتي 

ولكن عندما امتدت الحركة . ةلم تكن الشروط فيھا مناسبة جدا لبعت اللينيني
تبدل الوضع . الثورية إلى أقطار ذات غالبية بروليتاريا صناعية متطورة

على ان  1960طع البرھان في سا اوتشيكوسلوفاكيوقد أقمت فرنسا . جذريا



الثورة 1 يمكن ان تقوم من جديد في ا/قطار الغربية ما لم تتأكد من جديد أيضا 
دولة من . العمل الثوري ضمن إطار صراع الطبقات: مبادئ اللينينية ا/ساسية

أممية بروليتاريا، وا/ممية الرابعة في الوقت الراھن المنظمة . نمض سوفياتي
. تجسد ھذا البرنامج في إطارات وبنى تمتد عبر القرات الخمسالوحيدة التي 

  . إنھا لينينية اليوم الحية
في وسعنا اvن ان نعطي ماركسية تروتسكي تعريفا أصح من تعريف    

فماركسية تروتسكي تسعى إلى ان تدُمج بمذھب ا1شتراكية العلمية . كراسو
والثورات المضادة في  الجواب على المشك9ت النوعية للثورات يالك9سيك

التي تقوم على أساسھا ) 10(مشكلة السلطة السوفياتية: عصر إمبريالي
مشكلة . مشكلة الثورة الدائمة في ا/قطار المتخلفة. ديكتاتورية البروليتاريا

مشكلة الطبيعة المزدوجة . الدينامية ا/ممية 1نتصار الثورة البروليتاريا
وأخير مشكلة الع9قة بين الحزب وجھاز . ةللبيروقراطية في الطبقة العامل

لقد أدرك على سبيل ( وما نقاط الضعف التي 1بستھا . الحزب والطبقة العاملة
المثال بعد تأخر ضرورة الحزب البلشفي وطبيعة دوره في السيرورة التاريخية 

ولقد دمجت بعض  .سوى تعبير عن تلك المحاولة الماردة )للثورة البروليتاريا
. 1917على تلك المشك9ت بالماركسية الك9سيكية مند عام  تروتسكيأجوبة 

  . 1923ودمج بعضھا ا/خر تدريجيا بالماركسية الثورية بعد 
. بالمذھب الثوري البروليتارياتسعى ماركسية تروتسكي إلى توكيد الطبيعة    

ضد الخطر الث9ثي المتمثل في ا1نتھازية البورجوازية الصغيرة والنزعة 
تسعى إلى رفع التفسير الماركسي للتاريخ إلى . قومية وداء البيروقراطيةال

ولن يكتب . وتطبيقھا قانون التطور المتفاوت والمركبأعلى ذراه 1كتشافھا 
الفوز اليوم للثورة العالمية ما لم يجري تمثل ودمج العناصر ا/ساسية من 

  .ماركسية تروتسكي
  

  نظرة ثانية بصدد 
  "التاريخ الماركسيالتجريبية وعلم "
  

يستند تعريفنا لماركسية تروتسكي، بخ9ف تعريف كراسو، إلى نقطتين    
تقييم الطبيعة التاريخية للعصر الذي افتتحته ثورة اوكتوبر وتقييم : رئيسيتين 

ولقد قلنا أن . 1923الخلفية ا1جتماعي لنضال الحركة الشيوعية في العالم منذ
ا/مر الذي تترتب عليه بالبداھة ( ية ذلك العصر ھو عصر ثورة عالم



وقلنا أن ھذا النضال ھو في جوھره صراع ). انتكاسات نحو الثورة المضادة
وفي إطار ھذا التفسير كان . بين البيروقراطية السوفياتية والطبقة العاملة

تروتسكي يدافع عن مصالح البروليتاريا السوفياتية وا/ممية، /نه كان يناضل 
اطية التي قضت با1نحطاط على الدولة السوفياتية وا/ممية ضد البيروقر

  . الشيوعية
إن :" لنقارن اvن بين ھذا التفسير وبين تلخيص كراسو لموقف تروتسكي    

موقف ال9مبا1ة الذي وقفه تروتسكي من المؤسسات السياسية قد فصله عن 
نفسه معزو1  لينين قبل ثورة أوكتوبر و أبعده عن الحزب البلشفي، وقد وجد

بنتيجة  - وكان في ذلك ھ9كه في آخر المطاف –داخل الحزب في العشرينات 
ا/فكار التي نادى بھا وا/عمال التي قام بھا قبل العشرينات، أما في الث9ثينات 
فقد حالت أمميته المجردة بينه وبين فھم الدينامية القومية الداخلية المعقدة التي 

  ".الحركات الثورية في العالم كانت تتحكم في تطور شتى
إن ھذا الحكم ينطوي على تحريفين جوھريين للماركسية، فھو يفسر بأخطاء    

شخص واحد في مرحلة شبابه صراعا سياسيا تاريخيا خاضه مئات ا1vف من 
كما أنه يرجع . ا/شخاص وكانت نتائجه على صراع الطبقات في العالم ھائلة

شغيلة اليدويين ضد البيروقراطية وتذمرھم منھا نضال عشرات الم9يين من ال
الدينامية القومية :" واحتجاجھم وتمردھم عليھا إلى ھذا التعريف ا/جوف 

". الداخلية المعقدة التي كانت تتحكم في تطور شتى الحركات الثورية في العالم
و كل اعتقادنا أن كراسو سيجد مشقة كبرى في أن يفسر للناجين من معسكرات 

مل اQجباري في سيبيريا، ھذا إذا لم نشأ أن نتكلم عن العمال المجريين في الع
إنھم لم يعانوا ا/مرّين على يد . 1968أو العمال التشيكيين في عام  1956عام 

بيروقراطية محافظة كانت تحافظ عن سلطاتھا وامتيازاتھا، وأن علة شقائھم 
  ".عقدةالدينامية القومية الداخلية الم" إنما ترتد إلى

مخالفة صريحة من منظور ماركسي إذ يفصل إن كراسو بخ9ف المنطق    
تفسيره لماركسية تروتسكي عن الجدل الحي للقوى ا1جتماعية وصراعھا، 
ومثل ھذا الفصل يعني تقييم ا1تجاھات سار فيھا التاريخ من منظور نزعة 

ة للعصر وبذلك يستحيل على المرء أن تكون له رؤية شامل. تجريبية فظة
وھذا يقول بالضرورة . التاريخي الذي دشنته الحرب العالمية ا/ولى في العالم

وھذا . وبوجه خاص ا/ممية الثالثة - إلى إعادة نظر تحريفية فيما تعنيه اللينينية
يقضي بالفشل على كل محاولة للتاريخ الماركسي بسبب الخلط بين التصورات 

  .وبين تقييم دورھم الموضوعي في التاريخ الذھنية الذاتية ل~فراد والجماعات



ما كان القادة الب9شفة اvخرون يعدون تروتسكي حليفا، بل :" كتب كراسو    
كانوا يرون فيه با/حرى مصدر الخطر الرئيسي بسبب ماضيه غير اللينيني 
وتفوقه في المضمار العسكري ودوره البارز إبان الحرب ونفوذه في المناقشات 

إن تروتسكي بسبب ا/خطاء التي ارتكبھا في شبابه : وبعبارة أخرى  ".النقابية
على اعتبار أن دوره كقائد إبان الحرب و في المناقشات النقابية ھو إلى حد (

  . حوله" الحرس القديم"عجز عن جمع شمل ) كبير أسطورة
ونحن 1 ننكر أن ھذا جزء من التصورات الذھنية التي برر بھا زينوفييف    

ولكن كراسو 1 يستطيع . ارين انحيازھما إلى صف ستالين ضد تروتسكيوبوخ
أن يكون ساذجا إلى حد الخلط بين الدوافع ا1جتماعية لموقف من المواقف 

  . وبين المبررات الذاتية الفردية /بطال التاريخ
لقد انصرمت حقبة طويلة منذ أن علمنا ماركس أن نحكم على الناس بناء    

-وقد يكون في مستطاع ا1شتراكي. ه 1 على ما يقولونهعلى ما يفعلون
 1918أن يعلل معارضته في كانون ا/ول " مستقيم"ا/لماني  الديمقراطي

" اQرھاب ا/حمر"لمحاولة إقامة جمھورية سوفياتية في ب9ده بحجة أن 
وتدابير القمع التي اتخذھا لينين بحق المناشفة اليمينيين قد أثارت اشمئزازه، 

، وبحجة أنه كان يتوجس الديمقراطيةحجة أنه كان يريد الدفاع عن الحريات وب
، وبحجة أنه كان على قناعة تامة خيفة من أن تؤدي الثورة إلى ثورة مضادة

وكذا ( ولكن الماركسي. ، الخ"الشروط الموضوعية لم تكن متوفرة"بأن 
انحيازه  علة 1 يمكن أن يصدق أن ھذه التصورات ھي فع9) با/حرى اللينيني

ذلك ا1نحياز الذي كان بداية . إلى العسكرية ا/لمانية ضد جماعة سبارتاكوس
- التطور التاريخي الذي حمل ھتلر إلى السلطة والذي أودى بأولئك ا1شتراكيين

  .أنفسھم إلى معسكرات ا1عتقال جنبا إلى جنب مع الشيوعيين الديمقراطيين
الديمقراطيين ا/لمان في - ق ا1شتراكيينلقد كانت الد1لة الموضوعية لوف   

التحالف بين بيروقراطية عمالية ذات امتيازات وبين الثورة المضادة  1919
وخلف ھذا التحالف يكمن العجز عن فھم . البورجوازية ضد الثورة البروليتاريا

وعندما . التناقض بين الديمقراطية البروليتارية والديمقراطية البورجوازية
إلى ستالين ضد تروتسكي، كان ھذا معناه انضمامه إلى " حرس القديمال"انحاز 

وخلف ھذه الخطوة كان . البيروقراطية السوفياتية ضد البروليتاريا السوفياتية
يمكن العجز عن فھم التناقض بين الديمقراطية السوفياتية والديكتاتورية 

ما ما سوى ذلك أ. البيروقراطية، وكذلك العجز عن فھم نظرية الثورة الدائمة
فعبارة عن تصورات ذھنية ذاتية قد تكون مفيدة في ان نتفھم لماذا وكيف عبر 



عن بعض ا/فكار، ولكن 1 يجوز ان يكون لھا الدور ا/ساسي بعض ا/فراد 
  .التي انحاز إليھا ھؤ1ء ا/فراد القوى ا�جتماعيةعند تقييم 

9 مت9حما /نه يحاول ان كراسو يعجز عن تأويل ماركسية تروتسكي تأوي   
مجردة وببعض أفكار " خطايا"ان يفسر دور تروتسكي في التاريخ ببعض 

: وا/ولى به ان يمعن النظر ويتأمل في حكم ماركس ھذا على 1سال. مسبقة
سيتعلم على حسابه ان ا1رتقاء بعلم من العلوم، عن طريق النقد، " انه 1سال"

ا /مر يختلف كل ا1خت9ف عن إلى مستوى الذي يمكن معه عرضه جدلي
ان ). 10"(تطبيق نظام منطقي مجرد وجاھز على معارف غامضة لھذا النظام

ھذا الحكم ينطبق تمام ا1نطباق على محاولة كراسو الفاشلة في تطوير التأويل 
  .لذوق السائد اليوم ولمشارب العصرولالماركسي لمصائر الثورة الروسية 

       
  
  :الھوامش   

 
  .1956، باريس "العمال في اQتحاد السوفياتي: "ون شفارتزصولوم -1
ولكن لينين قال بصريح العبارة أنه 1 يقبل . يقف كراسو مطو1 عند مقدرة لينين على القبول بتسويات -2

وعي البروليتاريا الطبقي وروحھا  -1 أن يضعف-يعزز"إ1 بالتسويات التي تتيح للحزب الشيوعي أن 
وفي ھذا النص ذاته الذي عالج . 21المجلد  -المؤلفات الكاملة". الكفاح وا1نتصار وقدرتھا على الثورية

بين لينين بصريح العبارة أيضا أن ". مرض الطفولة اليساري"أعني أھجيته . فيه مسألة التسويات
بيد أن كراسو 1 .تصميمه على مكافحة البيروقراطية 1 يسقط من الحساب ضرورة بعش التسويات

وھكذا 1 يبقى من لينين غير صورة كاريكاتورية له بوصفه . تة في تحليله إلى ھذه النقطةيشير الب
نصير التسوية مع البيروقراطية حتى لو أدى ذلك إلى خنق وعي البروليتاريا الطبقي وروحھا الثورية 

 !حفا إنھا لصورة كاريكاتورية: 1 إلى إضعافھا فحسب 
في إدراكه أن نظرا من لينين اثقب . وبالرغم من غلطته العامة ابية،كان تروتسكي في الخصومة النق -3

 .مصدر سلطة البيروقراطية ھو التسيير ا1قتصادي ومھمة توزيع ا/رباح الموكولة إليھا
 ".ا/ممية الثالثة بعد لينين: "تروتسكي -4
 .المدخل" الثورة الدائمة: "تروتسكي -5
 -المعرب -. في ا/ربعينات نسبة إلى ارل براودر زعيم الحزب الشيوعي ا/مريكي -6
) التھديد العسكري من ألمانيا النازية(1 بد من القول بالمناسبة أن الحكة التي جرى التذرع بھا في حينه  -7

1 في لم تكن إ 1936أن ألمانيا في صيف  فنحن نعلم اليوم. لم تؤكدھا مطلقا المصادر التي نملكھا اvن
وأن أقوى الجيوش . بريطانيا كانتا مجردتين من الس9ح تقريبابداية تسلحھا، وأن الو1يات المتحدة و

في وقت كانت فيه فرنسا على  -كان الجيش الروسي والجيش الفرنسي. بل في العالم قاطبة. ا/وروبية
والحق أن تلك الحقبة . 1936عتبة الثورة وكانت عدة م9يين من العمال يحتلون مصانعھم في حزيران 

في سماء . ولكن كراسو، بد1 من التعويل على الوقائع، يكتفي بأن ينفي. في التاريخمثلث انعطافا حاسما 
كان كفي9 بتغيير ) سياسة مغايرةلو كان اQتحاد السوفياتي انتھج (أن انتصار الثورة في إسبانيا . المجرد

 .مصير أوروبا ويمنع الفاشية من الھيمنة على القارة بأسرھا
 1944ر الصحيح أن اليسار كان في اليونان منه في فرنسا وإيطاليا بين لنقل بالمناسبة أنه من غي -8

ففي فرنسا حصل الشيوعيون وا1شتراكيون على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية . 1947و
 .وكان وزن البروليتاريا في ھذين القطرين أكبر منه في اليونان. المنتخبة ا/ولى



كراسو تروتسكي إ1 على انتقاداته لسياسة الكومنترن اليسارية ليس من قبيل الصدفة أن 1 يوافق  -9
ولكن كيف يمكنه . ھذا أقل ما يمكن أن يقال: أما موقفه من ا1نتھازية اليمينية فيحوطه التباس . المتطرفة

عن النضال المر الذي خاضه ضد ا1نتھازية ان يتخذ من لينين قدوة وأن يضرب في الوقت نفسه 
 اليمينية ؟

أنه 1 يجوز استبعاد احتمال صعود . الذي رسمه تروتسكي. جاء في برنامج ا/ممية الرابعة ا1نتقالي -10
ا/حزاب ا1نتھازية للطبقة العاملة إلى سدة السلطة تحت ضغط الجماھير في حال قيام ظروف استثنائية من 

  .ستشھد بھا كراسووھذا بالضبط ما حدث في الحا1ت التي ي. حرب أو انح9ل النظام ا1جتماعي
دورا أساسيا في تنظيم ) السوفييتات(على أن للمجالس تسكي أول من فھم المبدأ الذي ينص كان ترو -11

ولم . 1917ولينين لم يدرج ھذا المفھوم في النظرية البلشفية إ1 في عام . جھاز دولة من نمط بروليتاري
              . 1920- 1919يدخله في برنامج ا/ممية الشيوعية إ1 في عام 

     
                                           
      

                                      
                                                                      


